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الإاهفلااء 


إلى روح الوالدين الكريمين.. 
رحمهما الله وأسكنهما فسيح الجنان.. 
إلى زوجتي سميرة.. 
وابنتي العزيزة ياسمين 


اهدي هذا العمل 


يعتبر موضوع هذا الكتاب من الموضوعات الهامة الجديرة بعناية الباحثين في 
تاريخ العمارة الإسلامية في المغرب والأندلسء وتستلزم لجدتها وأصالتها جهودا 
مضنية؛ وقدرات متميزة؛ وبحوثا ميدانية متواصلة؛ ودراسات تحليلية ومقارنة لإبراز 
مراحل التطور في النظام التخطيطي لعمارة المآذن الجزائرية خلال الفترة موضوع 
البحث؛ و لاستنباط أهم الخصائص التي تميزت بها عناصرها المعمارية والزخرفية 
في كل مراحل تطورها. وموضوع البحث في حد ذاته لجدته وطرافته, وقلة ما كتب 
عنه؛ شائك يتطلب جهدا شافا مضنياء وفهما دقيقا وواعيا لكل نموذج من هذه 
الماذن؛ وتصنيفها تاريخيا بغية التعرف على أوجه الشبه والخلاف؛ وتقصي مراحل 
التطور؛ وأن كان ذلك لا يمكن تحقيقه بالنسبة لمسآذن العصر الإسلامي لتنوع 
أشكالهاء وتعقد نظامها التخطيطي. 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قسم الطالب بحثه إلي خمسة فصولء قدم لكل منها 
بدراسة تمهيدية تاريخية موجزة أما الفصل الأول فقد خصصه لدراسة نظام المئذنة 
في عصر دولة بني حمادء وأختار من مأذن هذا العصر نموذجين: الأول يتمثل فى 
مئذنة قلعة بني حماد التي تعتبر من أقدم مآذن المغرب الأوسط؛ و واحدة من أيبرز 
المآذن المغربية التي تتميز بأصالة البنيان في كل أنحاء المغرب الإسلامي والأندلس, 
فكثير من العناصر المعمارية لمآذن الموحديت إنما اشتقت من هذه المئذنة. والنموذج 
الثاني يتمثل في مئذنة جامع قسنطينة التي تنفرد بين غيرها من مآذن المغرب 
الأوسط بنظامها التخطيطي الفريدء إذ أن قاعدتها أسطوانية الشكل. وقد أجري 
الباحث على هاتين المئذنتين دراسة معمارية دقيقة من حيث التكوين الداخلى والشكل 
الخارجي لكل منهماء وكذلك من حيث مواد البناء المستخدمة. وأفرد الفصل الثاني 
لدراسة المادن الزيانية» و تتمثل في أربعة نماذج في تلمسان هي: مئذنة المسجد 
الجامع بتلمسان؛ ومئذنة جامع ندرومة. ومئذنة جامع سيدي أبي الحسن؛ ومئذنة 
جامع المشور. وابتدأ الفصل بعرض تاريخي موجز لبني زيان اتبعه بوصف عام 


لس #لا اس 


للمئذنة الزيانية» كما تعرض بإيجاز شديد لمآذن زيانية أخرى لم تبلغ في قيمتها 
الفنية ما بلغته الأمثلة السابقة. وخصص الفصل الثالث لدراسة مآذن بني مرين في 
المغرب الأوسط؛ وانتهج في هذا الفصل نهجه السابق في معالجة الموضوع فقدم 
لدراسته الأثرية بعرض تاريخي مقتضب عن بني مرين تلاه عرض سريع للطابع 
العام للمئذنة المرينية. واختار للدراسة الأثرية مئذنتين: الأولي هي منذنة جامع 
المنصورة بتلمسان» وهي مئذنة فريدة من نوعها بين مآذن المغرب الأوسطء إذ أن 
دعامتها المركزية مجوفة تتألف من غرف متراكبة؛ ثم إنها أيضا تعد أروع أمثلة 
الماذن الجزائرية من حيث النظام المعماري والزخرفي الذي يعبر عن قدرات 
المرينيين الفنية العالية. ويتمثل النموذج الثاني في مئذنة جامع سيدي أبى مدين 
بتلمسان؛: وهي مئذنة مربعة الشكل أقيمت على غرار الماذن الزيانية. وأضاف 
الباحث إلي هذين النموذجين لماذن بني مرين؛ مئذنة جامع سيدي الحلوي التي 
تعرض لها بإيجاز شديد لارتباطها الوثيق معماريا وزخرفيا بمئذنة سيدي أبي مدين 
من نفس العصر. 

وبحث في الفصل الرابع في مآذن العصر العثماني؛ وبدأ كعادته بعرض تاريخي 
مبتسر لفترة الحكم العثماني للجزائرء واتبعه بدراسة الطابع العام للمئذئة العثمانية: 
واختار بعد ذلك خمسة نماذج لمآذن عثمانية متنوعة الأشكال تمثل نظام المسآذن 
العثمانية منها المثمنة التي تظهر لأول مرة في عمارة المآذن الجزائرية؛ ومنها 
المئذئة مربعة القاعدة ومثمنة البدن؛ ومنها المئذنة ذات البدن المربع وفق النظاء 
المعماري الشائع في المغرب في العهود السابقة؛ هذه النماذج هي مآذن جامع سيدي 
لخضر بقسنطينة وجامع الجيشء والجامع الجديد وجامع سيدي عبد الرحمن الثعالبى 
بمدينة الجزائر وجامع الباشا بوهران. 

وأفرد الباحث الفصل الخامس والأخير لدراسة المكونات الزخرفية للمآذنت 
الجزائرية وهي مقومات تختلف من مئذنة إلي أخرى؛ ومن عصر إلي آخر وقسم هذا 
الفصل إلي أربعة موضوعات رئيسية؛ تناول فيها العناصر الزخرفية النباتية ثم 
الهندسية فالنقوش الكتابية والمقرنصات. وحاول في دراسته لها تتبعها زمنيا خلال 


ى سا 


الفترة موضوع الدارسة هذاء وإذا كان الباحث قدم بحثه بمقدمة قصيرة تضمنت 
أسباب اختياره لموضوع البحث والطابع العام لمآذن الجزائر وما تزدان به إجمالا من 
زخارف لوزنجية وحليات؛ واختتمها بعرض موجز لأهم المصادر و المراجع التسي 
اعتمد عليها ومدى إفادته منهاء واتبع هذه المقدمة بدراسة تمهيدية اشتملت على 
دراسة عامة للمآذن الأولي والاراء المختلفة حول مصدر اشتقاقهاء ثم اختتمها 
بعرض موجز عن المآذن الأولي في المغرب والأندلسء توطنة لربطها بمئذنة قلعة 
بني حمادء إذا كان الباحث قد عرض كل ذلك في مقدمته ودراسته التمهيدية» فانه 
اختتم البحث بخاتمة سجل فيها مظاهر التطور المعماري والزخزفي التي طرأت على 
نظام المئذنة الجزائرية في الفترة موضوع الدراسة:ء وأكد فيها أن المئذنة الزيانية 
والمرينية تمثل المرحلة التي بلغت بها المئذنة الجزائرية ذروة تطورها. 

ومما لا شك فيه بعد استعراض موضوع الكتاب أن السيد/ عبد الكريم محمد 
صالح عزوق عالج موضوعات الكتاب باستفاضة وموضوعية تشهد له بالجدة 
والقدرة على إعداد البحث العلمي السليم؛ فقد اتخذ لنفسه منهجا في معالجة 
الموضوع يعتمد على الوصف العام لكل مئذنة على حدود وفقا لترتيبها الزمني. 
وعلى التحليل الدفيق لنظامها التخطيطي من الداخل والخارج: وما تزدان به أوجهها 
من حليات زخرفية: نباتية وهندسية وخطية؛. مستندا في كل ذلك على جهوده الذاتية 
ودراساته الميدانية بالإضافة إلي البحوث التي سبقه إليها الباحثون الفرنسيون أمثال: 
جورج مارسيه و هنري تيراس ولوسيان جولفان والفرد بل» ومرسييه وكذلك على 
جهود الباحثين العرب و في مقدمتهم أحمد فكرى وكمال سامح وفريد شافعي وعبد 
العزيز سالم ورشيد بورويبة؛ مركزا على مئذنة جامع قلعة بني حماد التي أثبت بما 
لا يدع مجالا للشك أنها مصدر جميع القيم المعمارية والزخرفية التي ظهسرت في 
عصر دولة بني حماد على استحياء ثم تطورت في عمائر الموحدين» وقد وفق كل 
التوفيق في معالجة موضوعات البحث على نحو يشهد له بقدرات عالية في استفاء 
عناصر هذه الموضوعات وفى تسليط الضوء على أهمية جامع قلعة بني حماد 
وتأثيرها العميق على مآذن المغرب والأندلس. 


د 4 لد 


ومن الواضح أن الدراسة التي قدمها الباحث عبد الكريم عزوق تعتبر إضافة 
علمية قيمة في مجال البحوث الأثرية في المغرب الإسلامي وتبشر له بمستقبل زاهر 
في مجال البحث العلمي الأصيل؛ وفقه الله وسدد خطاه ووهبه القدرة على المواصلة 
والجد أملا في مزيد من الدراسات القيمة بإذن الله وتوفيقه. 


أ.د/ السيد عبد العزيزٌ سالم 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة والآثارالإسلامية 


ومدير معهد دراساث البحر الأبيض المتوسط بكلية 
الآداب جامعة الإسكندرية 


/ م 7 ( 

لم تحظ الاثار الإسلامية في الجزائر بالاهتمام العلمي ما حظيت به غيرها من 
الآثار الرومانية والبيزنطية؛ فالتراث الضخم الذي خلفه المسلمون في الجزائر يندثر 
يوما بعد يوم» وما من أثر نفقده إلا ونفقد معه لبنة من لبنات الحضارة الإسلامية في 
الجزائر» وكان لذلك أعظم الأثر في اختيارنا لهذا الموضوع., لأن المئذنة وهي جزء 
لا يتجزأ من العمارة الإسلامية لم تلق من الدراسة التاريخية والبحث الأثرى المدقق 
حتى الان ما يكشف عن مصدر اشتقاقها والأصول التي استمدت صورتها منها. 

ومعظم ماذن الجزائر يتألف من طابقين فقط؛ كما تتميز عن غيرها من مآذن 
العالم الإسلامي خاصة في المشرق بأبدانها المزينة بشبكة من المعينات التي تتناوب 
صفوفها فيما بينها وتعرف بين المشتغلين بالفن الإسلامي في المغرب باسم "الزخرفة 

والحق أن موضوع المئذنة في العمارة الإسلامية اجتذب اهتمامي وبخاصة في 
عمارة المساجدء فلا يوجد مسجد يخلو من مئذنة» ولما كانت المئذنة أحد العناصر 
المعمارية المهمة في المسجد لأنها البناء الذي ينطلق من أعلاه الدعاء للصلاة. 
ولأنها في بعض الأحيان تتخذ برجا للمراقبة على السواحل للإنذار باقتراب العدو في 
البحر ويتمثل ذلك في منارات الربط والحصون في المناطق الثغرية في العاله 
الإسلامي؛ وقد كان ذلك من العوامل التي دفعتني إلي اختيار المآذن في المغرب 
الأوسط موضوعا لرسالتي؛ وكان الأمر يقتضي دراستها معماريا و زخرفيا وتتبع ما 
طرأ على نظامها من تطور عبر الفترات التاريخية المدروسة ابتداء من عصر دولة 
بني حماد إلي نهاية العصر العثماني في المغرب الأوسط. 

وترجع أهمية الموضوع إلي أن المئذنة تعتبر أكثر عناصر المسجد وضوحا في 
العمارة. كما أنها ساهمت بقسط وافر في إثراء الفنون الإسلامية معماريا وزخرفيا 
وكانت موضوعا يتنافس فيه الأفراد والسلاطين» فاهتموا بإنشائها وإسياغ روح 


الجمال عليها حتى بلغت الغاية في رشاقتها وروعة مظهرها ودقة ما يكسوها من 
تنميقات وزخارف على مختلف أنواعها. 

ومما لا شك فيه أن تعدد المآذن في المدينة الإسلامية قد يسبغ عليها روح 
إسلامية خالصة فهي بشموخها وارتفاع هاماتها ترمز لعلو كلمة الحق وشموخ 
رسالة الإسلاء!'" . 

وبالإضافة إلي ما سبق ذكره فإن دراسة المآذن في المغرب الأوسط يسالط 
الضوء على كثير من الخصائص المعمارية والفنية التي ميزت هذه الفترة ويساعد 
على التوصل إلي تمييز أوجه الخلاف لنظامها ونظام نظائرها في أقطار العالم 
الإسلامي الأخرى. 

وقد استعنت في هذه الدراسة بمصادر ومراجع عربية وأجنبية متخصصة في 
موضوع البحث. فبالنسبة للمصادر التاريخية أفدت كثيرا في معرفة تاريخ الأثرء وفي 
بعض الأحيان وصف بعض المآذن وتاريخ بنائها وأسماء مؤسسيهاء ولقد أعانني 
هذا الوصف الذي زودتنا به المصادر التاريخية على إعادة تصور ما كانت عليها 
بعض المآذن كالشأن بالنسبة لمئذنة جامع المنصورة التي وصفها ابن مرزوقء: وقد 
اعتمدنا أيضا علي كتاب "العبر" لعبد الرحمن ابن خلدون في تتبع تاريخ المغرب 
الأوسط في الفترة موضوع الدراسة؛ وعلى كتاب 'بغية الرواد في ذكر الملوك مسن 
بني عبد الواد" ليحيي ابن خلدون وفى بعض التراجم؛ وكتاب 'تاريخ بني زيان ملوك 
تلمسان 'لمحمد بن عبد الله التنسي وهي من أهم المصادر التاريخية لدراسة عصر 
بني زيان. بينما اعتمدنا فيما يخص الفترة المرينية على كتاب "المسند الصحيح 
الحسن في مآثر المولي ابن الحسن 'لابن مرزوق التلمساني. 





"أ وربما يفسر ذلك كيف أن “الخيرالدا" وهو ما تبقي من مئذنئة جامع إشبيلية مازالت ترمز لمدينة 


أشبيلية وما يثبت ذلك أن أهل إشبيلية لما حاولوا هدم منار جامعهم عندما اضطروا إلى مفاوضة 
القشتاليين للتسليم في سنة "17”"ه. ولكن الأمير الفونسو فرناندو الثالث هددهم بقوله: "لو أنكم 
نزعتم منها حجرا واحذا لذيحتكم جميعا بحد السيف" واعتبر الفونسو هذه المئذنة رمزا لغلبة 


1 #” 


أما المراجع العربية الحديثة التي اعتمدت عليها فعديدة وأبرزها بحوث فسي 
الآثار الإسلامية في المغرب الأوسط أصدرها الأستاذ رشيد بورويبة الذي يعتبر 
الجزائري الوحيد الذي كتب حول آثار الجزائر الإسلامية ومنها كتابه القيم: 
”1ه 811 اله ]01105101 :8151:1011 8ن :1[» 
وكتابه "الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها" وغيرها. ومن أبرز المصنفات 
العربية الحديثة التي اعتمدت عليها البحوث الرائدة التي قدمها أستاذي الكبير 
الدكتور عبد العزيز سالم ومن أمثلتها بحثه القيم الذي هو تحت الطبع ويتناول فيه 
التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامي في مجال فنون العمارة والزخرفة. 
ومصنفه الذي خصصه للماذن المصرية أصلها وتطورها حتى العصر العثماني. هذا 
بالإضافة إلي العديد من الدراسات والبحوث التي نشرها إما ضمن المصنفات الكثيرة 
التي أصدرها أو في المجلات العلمية الأسبانية والعربية. 
أما المراجع الأجنبية فمعظمها مكتوب باللغة الفرنسية لأن الفرنسيين وحدهم من 
الأوروبيين هم الذين اهتموا بدراسة آثار الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي لهاء ولقد 
اعتمدت إلي درجة كبيرة على كتاب جورج مارسيه- 120111116711013 ”,1[» 
114100 -:618:111 طخ ,110111511 00012151371" 110511111171 
510011-17 8:1 15284021118 الذي يعتبر مرجعا أساسيا لكل باحث في الآشار 


الإسلامية بالمغرب والأندلسء وكذلك كتابه القيم: 419478155 7101116215 وه.1[» 
”111111177 1( 1الذي جمع فيه اثار تلمسان في العصر الإسلامي؛ بالإضافة إلي 
بعض المقالات التي نشرها في مختلف المجالات. 
كما اعتمدت أيضا على كتاب: 15111141© 111:18 71446 517 
5 121:5 4118200158 لمؤلفه الأستاذ لوسيان جلفان وهو عبارة عن 
كتاب شامل لتاريخ وآثار الحماديين؛ كما نشر أيضا أبحائه الأثرية في قلعة بني حماد 
في كتاب مستقل. هذا فضلا عن اعتمادي على بعض الكتب العامة في العمارة والفن 
الإسلامي. ْ 
أما الدراسة الميدانية التي قمت بها على الطبيعة فتتمثل في معاينة المآذن 


المدروسة؛ ودراسة أهم عناصرها المعمارية والزخرفية دراسة تفصيلية دقيقة 
وتسجيل هذه العناصر بالصور الفوتوغرافية التوضيحية ورسم قطاعات ومساقط 
ورسوم تخطيطية لواجهات بعض المآذن لمعرفة النظام الداخلي لها. 

وقد انتهجت في دراستي لموضوع الرسالة منهجا تحليليا كما حاولت أن أميز 
بين مراحل المئذنة في مختلف الفترات التاريخية التي خصصتها للدراسة؛ ولاحظضت 
تطورا واضحا من عصر لآخر وإن كان بطيئا في بعض الأحيان. أما المآذن التي 
ترجع إلي العصر العثماني فقد تبين لي بعد دراستها أنها لا تتخذ نظاما موحدا كمسا 
هو الحال في المشرق الإسلامي؛ و إنما تتخذ صورا متعددة ومتنوعة من حيسث 
الطابع العام. 

وقد قسمت البحث إلى خمسة فصولء وقد راعيت في هذا التق 
التاريخي للعصور المدروسة؛ وقدمت لكل فصل منها بدراسة تمهيدية تدور حول 
ظهور فكرة الاذان ثم التعريف بالمئذنة؛ وأهم عناصرها المعمارية مع ذكر أشكالها 
المتنوعة في العالم الإسلامي, وانتشار نظام المآذن في المغرب الإسلامي منذ أن 
ظهرت في المسجد الجامع بالقيروان في إمارة بشر بن صفوان حتى وصلت المغرب 
الأوسط ممثلة في مئذنة جامع قلعة بني حماد. وأنهيت الدراسة التمهيدية بحسديث 
مختصر عن الماذن المبكرة في المغرب والأندلس لمحاولة الربط بينها وبين مئذنة 
جامع قلعة بني حماد مع التعرض لبعض مظاهر التأثر والتأثير. 

أما الفصل الأول فيدور محتواه حول المئذنة في عهد بني حماد ممثلة في 
نموذجين فقط الأول يتمثل في مئذنة جامع قلعة بني حماد باعتبارها أول مئذنة أقيمت 
في الجزائر وكان لها تأثير واضج على نظام مآذن المغرب الأوسط كلهاء ولم يقف 
هذا التأثير عند هذا الحدء إنما امتد حتى المغرب الأقصى والأندلس خاصة في عصر 





الموحدين حيث يبدو أنها اتخذت مصدرًا للمآذن الموحدية ولذلك اهتممت اهتماما 
خاصا بدراسة هذه المئذنة معماريا وزخرفيا. أما النموذج الثاني فيتمثل في مئذئة 
جامع قسنطينة التي امتازت بطراز غريب لا نظير له في المغرب الأوسط من حيست 
النظام المعماري والتخطيط. 


د # اعم 


أما الفصل الثاني فقد أفردته لدراسة المآذن الزيانية وتتمثل في أربع ماذن. 
وبدأت هذا الفصل بعرض تاريخي مختصر عن بني زيان اتبعته بوصف الطابع العام 
للمئذنة في عهده. وجاء اختياري لهذه المآذن الأربعة لأهميتها الأثرية» وهي مئذنة 
جامع تلمسان؛: ومئذنة جامع ندرومة؛ ومئذنة جامع سيدي أبي الحسنء ومئذنة جامع 
المشور. أما المآذن الزيانية الأخرى ومنها مئذنة جامع أولاد الإمام» وجامع سيدي 
إبراهيم» وجامع أغادير بتلمسان وجامع الجزائر العاصمة فقد قمت بدراستها بإيجاز 
لتشابهها مع المآذن السابقة؛ ولأنها لا تبلغ من حيث قيمتها الفنية ما بلغته الممآذن 
الأربعة سالفة الذكر. 

وخصصت الفصل الثالث لدراسة الماذن المرينية؛» وقدمت هذا الفصل بنبذة 
تاريخية عن المرينيين؛ اتبعتها بعرض للطابع العام للمئذنة في عهدهم؛ ثم تناولت 
بالتفصيل نماذج مختلفة لمآذن بني مرين في المغرب الأوسط منها مئذنة جامع 
المنصورة الفريدة من نوعها بين مآذن المغرب الأوسط وتتميز بدعامتها المركزية 
المجوفة؛ منها أيضا مئذنة جامع سيدي ابن مدين مربعة الشكل؛ والتي أقيمت على 
غرار مآذن بني زيان مع اختلاف بسيط في الاتفاق الفني من حيث الزخارف. أما 
مئذنة جامع سيدي الحلوي فتعرضت لها بإيجاز شديد لتطابقها الكامل مع مئذنة جامع 
سيدي أبى مدين. 

وتناولت في الفصل الرابع مآذن العصر العثماني وبدأته كالعادة بعرض تاريخي 
سريع لفترة الحكم العثماني للجزائرء ثم انتقلت إلي دراسة الطابع العام للمئذنة في 
عهدهم واتخذت خمسة نماذج لمآذن عثمانية مختلفة في الأشكال الهندسية تمثل نظاء 
الماذن العثمانية منها المثمنة التي تظهر لأول مرة في هذا العصر ومنها مآذن ذات 
قاعدة مربعة بدن مثمن وتمثلها مئذنة جامع الجيش بقصر الداي بالجزائر العاصمة: 
ومنها المربعة على غرار النمط المألوف في المغرب الأوسط في الفترة التي سبقت 
الحكم العثماني ويمثل هذا النمط الأخير جامع الحواتين وجامع سسيدي عبدالرحمن 
الثعالبي بالجزائر العاصمة. 

وأخيراء خصصت الفصل الخامس لدراسة المقومات الزخرفية لمآذن المغرب 


ا ع١‏ ب 


الأوسط وهي مقومات تختلف من مئذنة إلي أخري ومن عصر إلي آخرء ولذلك قمت 
بتقسيم الفصل إلي أربع نقاط رئيسية الأولي الزخرفة النباتية» وقد حاولت تتبعها من 
مئذنة قلعة بني حماد إلى مآذن العثمانيين. ومن الجدير بالذكر أن الزخرفة النباتيمة 
التي كانت تكسو هذه المآذن لا تصل في التنوع والدقة إلي ما وصلت إليه الزخرفة 
الهندسية التي انتشرت على نطاق واسع؛ والثالثة النقوش الكتابية التي تكاد تكون 
نادرة؛ أما النقطة الرابعة فقد خصصتها لدراسة المقرنصات التي انفردت بها مئذلنة 
جامع المنصورة. 

وأوضحت في خاتمة البحث مظاهر التطور التي طرأت على نظام المئذنة خلال 
تلك الفترات التاريخية وأهم النتائج التي توصلت إليها. 

ولقد اعترضتني بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث منها قلة المراجع عن 
مآذن الفترة العثمانية بالجزائر مما جعلني أعتمد اعتمادًا خاصا على الدراسة 
الميدانية» ومنها كذلك تهدم الجزء العلوي لمئذنة جامع قلعة بني حماد الذي جعل 
تصورنا له قائما على الافتراضات والمقارنات. 

وفى ختام هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى أيات الشكر والتقدير 
والعرفان إلي أستاذ الكبير الدكتور السيد عبد العزيز سالم الذي مد لي يد العون 
والمساعدة ولم يبخل على بنصائحه القيمة ومتابعته للبحث بروح علمية نزيهة 
ومنهجية دقيقة؛ كما أفادني بفيض علمه وغزارة جهده منذ أن كان الموضوع فكرة 
إلي أن أصبح على هذه الصورة المشرفة. 


ل > ؤ سه 


الدراسة التمهيدية 

: التعريف بالمندنة‎ -١ 

المئذنة بناء رأسي مرتفع يعلو في قمته صوت المؤذن للإعلان والإعلام بحلول 
وقت الصلاة عن طريق النداء ودعوة المسلمين إليها في أوقاتها الخمس ويوم 
الجمعة» والآذان أصل المئذنة وهي مكانه وهو مرتبط أساسا بحاسة السمع. ولقد 
تعددت الاراء حول ظهور فكرة الاذان» ولكن جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر 
كان يقول "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة؛» وليس 
ينادي لهاء فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارىء» 
وقال بعضهم بل بوقا مثل فرن اليهودء فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ 
فقال رسول الله يله : يا بلال قم فنادي بالصلاة. () . 

ولذلك جاءت المئذنة كتجسيد لفكرة الاذان حيث أصبحت منذ ظهورها في جامع 
عمرو بن العاص/') عنصرا هاما من عناصر العمارة الإسلامية؛ ولكنه ليس أس :سيا 
كأبراج الكنائسء, واقترنت المئذنة اقترانا واضحا بعمارة المساجد بحيث لا نجد 
مسجدا يخلو من عنصر المئذنة. فالمئذنة بمفهومها العام هي البرج المربع الذي 
ينطلق منه صوت الموّذن خمس مرات في اليوم داعيا المسلمين إلي الصلاة!") وليس 
من شأننا أن نبحث في أصل المئذنة ومصدر اشتقاقها فهو موضوع كان مطروها 
للمناقشة منذ سنوات عديدة: ولكن ما يعنينا في هذه الدراسة أنها عنصر معماري 
وإسلامي بحت له وظيفة يؤديها ولا شأن له بأبراج الكنائس وبنواقيسها. 

فالمئذنة التي أعطت للمساجد طابعها الخاص المميز تختلف صورتها من عصر 
إلي عصر ومن منطقة لأخرىء فهناك المئذنة المربعة والمئذنة المثمنة الأضلاع 
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والمئذنة أسطوانية الشكل» والمئذنة المخروطية الشكل؛ والمئذنة اللولبية؛ وهناك 
المئذنة التي تتألف من طابق واحدء والتي تتألف من طابقين أو التي تتألف من ثلاثة 
طوابق في حين أن أبراج الكنائس تلتزم عادة بشكل مميز هو الشكل المريع. 

وموقع المئذنة في الجامع يختلف من مسجد إلي آخرء فقد تكون في مؤخرة 
الجامع أو في مقدمته؛ وقد تكون على جانب منه أو ركن من أركانه؛ وقد تنتنصب 
مستقلة عن صحن المسجد وبيت الصلاة وقد تكون ملتصقة بالجدار الخارجي!" . 

وكانت المساجد الجامعة الأولي تقتصر على مئذنة واحدة ٠‏ ثم بدأت تظهر أكثر 
من مئذنة للمسجد الواحدء كما في جامع عمرو بن العاص الذي كان مزودا بأربعة 
مآذ٠‏ ("): 

وتعتبر المئذئة العنصر المعماري الوحيد الذي يستطيع أن يقاوم عوادي الزمن؛ 
لأن طريقة بنائها طريقة جد متقنة؛ فحتى لو تهدم المسجد فإن المئذنة تبقي قائمة 
كما هو الحال من قلعة بني حماد ومئذنة جامع أغادير بتلمسان ومئذنة جامع 
المنصورة من العصر المريني/) . 

ولقد استعمل للمئذنة مسميات مختلفة في ذلك (المنارة) وهي لفظة مشتقة 
أساسا من فعل (أنار) أي المقصود بها أشعل وأضاءء وهذا يجعلنا نسلم بأن المئذنة 
استعملت كمحارس وأبراج ترسل الإشارات بواسطة إشعال النارء وكذا هداية الناس 
إلي الطريق الصحيح كما هو الحال في منار كل من رباط سوسة والمنستير/ . 
ومنها أيضا لفظة (صومعة) التي استعملت في المغرب والأندلس للدلالة على المئذنة 
واستخدمها ابن جبير في وصفه للجامع الأموي بدمشق في قوله: 'وللصامع قلاث 
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صوامع واحدة في الجانب الغربي وهي كالبرج المشيدا" . 

كما أطلق عليها أيضا اسم (عساس) 7 . وهذا اللفظ يعني عند أهل المغرب 
الحراسة. ولهذا يمكن إضافة المراقبة والحراسة وظيفة ثانية إلي جانب وظيفتها 
الأساسية وهي الإعلان بالصلاة في أوقاتها. 

ويدور داخل المئذنة عادة درج يرقي عليه الراقون إلى المئذنة7") ويتوسط هذا 
الدرج الفراغ الواقع ما بين الجدار الخارجي للمئذنة والدعامة المركزية المربعة أو 
الأسطوانية وهي دعامة صماء كما هو الحال في مآذن المغرب الأوسط؛ وتشغلها 
غرف كمآذن الموحدين في المغرب والأندلسء وقد يكون السلم خارج المئذنة مثل ما 
هو موجود في ملوية سامراء في القرن اه/ام؛ وقد يكون للمئذنة درج مزدوج 
وهو ما انفردت به مئذنة جامع قرطبة؛ وقد يحل مكان الدرج طريق صاعد يدور 
حول المئذنة حتى قمتها كما هو الحال في مئذنة جامع المنصورة بتلمسان ومآذن 
جامع الكتبية وجامع الرباط؛ وجامع اشبيلية» ويسقف الدرج أو الطريق الص...اعد 
قبوات في أغلب الأحيان نصف أسطوانية؛ أو متقاطعة وقد تجمع بين النسوعين: 
وينتهي الطابق الأول في المئذنة بشرفة ينطلق منها صوت المؤذن. ويتوسط الشرفة 
جوسق تعلوه قبة؛ وبين جدران الجوسق والشرفة فراغ يدور حول الجوسق يتحرك 
فيه المذن لأداء الاذان. 

وتقع الشرفة عادة بأعلى الطابق الأول للمئذنة حول الجوسق وقد تدور حول 
بدن المئذنة؛ وقد يكون للمئذنة الواحدة أكثر من شرفة موزعة على بدنها كما هو 
الحال في مئذنة جامع الباشا بوهران في العصر العثماني؛ وكذلك في المآذن العثمانية 
مثمنة الشكل؛» ويتوج جوسة, المئذنة قبة يعلوها سفود بارز يحمل كرات معدنية على 


'؟ ابن جببير: الرحلة؛ الطبعة الثانية؛ طبع مدينة ليدن المحروسة؛ مطبعة بريل ١51‏ ص؛ ه. 
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زكي (محمد حسن): تطور المآذن: مجلة الكتاب. عدد سبتمبر"؛ ١5‏ ؛ دار المعارف للطباعة والنشر 
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شكل تفافيح: يعلو السفود أحيانا هلال وأحيانا أخرى نجمة وهلال!/'!؛ يعلو الشرفات 
تي تتوج المئذنة مظلات من الخشب على شكل رف بارز مائل وذلك في المناطق 

التي تكثر فيها الأمطار على غرار بعض مآذن الشام؛ وقد تكون الشرفة مكشوفة في 
المناطق الجافة('). 
؟ - أشكال المآذن: 

أقام المسلمون مآذن في العالم الإسلامي وفقا لأحكام الدين وضرورة الدعوة إلي 
الصلاة؛ ويختلف شكل المئذنة باختلاف المناطق التي تقام فيهاء ففي بلاد فارس كانت 
المئذنة عادة مخروطية الشكل وشاعت المأذن مربعة الشكل في الثسام والمغسرب 
والأندلسء في حين انتشرت المآذن أسطوانية الشكل المزودة برؤوس مخروطية 
مديبة (قلمية الشكل) عند الأتراكء وفي مصر اتخذت المآذن أساليب متعددة توحدت 
في العصر المملوكيء واتخذت طابعا مصرياء بينما شاع في مصر العثمانية طابع 
المئذنة القلمية الشكل؛ ويتمثل ذلك في مئذنة جامع سنان باشا بالقاهرة. !! . 

ومن حيث مواد البناء فقد تنوعت وتباينت وفقا للمناطق التي أقيمت فيها 
المآذن» فقد استعمل الحجر في الأندلس ومصر والشام واسيا الصغرى؛ وبعض 
المناطق في العراق؛ أما الآجر والقرميد فكان المادة الشائعة الاستعمال في مأذن 
المغرب والعراق وفارس وأفغانستان؛ أما في الهند فقد استخدم كل من الحجسر 
والآجر. (؛) . 
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؟- المآذن الأولى في الإسلام ومصادرها : 

كيف ظهرت المئذنة؟ ومتي كان ذلك؟ وما هي خصائص المآذن الأولي في العالم 
الإسلامي؟ هذه الأسئلة ما تزال تحتاج إلي من يجيب عنها ويسلط عليها الضوءء ذلك 
أن الباحث في الآثار الإسلامية لا يجد في المصادر العربية وصفا دقيقا للماذن 
الأولي» وكل ما زودتنا به هذه المصادر لا يعدو ذكر للمساجد أو إشارات مختصرة 
إلى مآذنهاء كمآذن جامع عمر بن العاص وصومعة جامع القيروان. ولهذا يتعذر 
عليه تحديد مصدر اشتقاق شكل المآذن من الناحية المعمارية على نحو علمي دقيق: 
وعلى هذا ذهب معظم الباحثين والدارسين للعمارة الإسلامية إلي القول بأن المئذئة 
مشتقة من الصوامع المربعة بالكنائس التي كانت منتشرة في الشام لا سيما فسي 
كنيسة يوحنا المعمدان بدمشق التي كانت في الأصل معبد الإله جوبيتر'! .و إذا أخذنا 
برأي الأستاذ كريسويل فإن المئذنة الإسلامية الأولي بنيت على نمط الأبراج المربعة 
في الكنائس السورية» ويتفق رأي الدكتور عبد العزيز سالم معه في أن هذا الطصراز 
السوري للمآذن انتقل من سوريا إلي مصر وبلاد المغرب والأندلس وأتيج له البقاء 
في غربي العالم الإسلامي!! ؛ ومع ذلك فقه تأثرت بعصض مآذن المغرب بمنار 
الإسكندرية وهو رأى تضمنه بحث صدر أخيرا لسيادته ويتمثل ذلك في مئذنة المسجد 
الجامع بالقيروان وصفاقص وماذن جامع الكتبية بمراكش وحسان بالرباط والخيرالدا 


بأشبيلية. 7" . 
والجدير بالملاحظة أن أول المآذن في المساجد الجامعة هي المآذن الأربعة 


بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط التي أقامها مسلمة بن مخلد الانصاري سنة”25ه 
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فى حين يعتبر كل من الدكتور زكي محمد حسن'(') والأستاذ جلفان/ الأبراج المربعة 
في المعبد الوثني القديم بدمشق أول نواة لبداية فكرة المآذن. 

وأخذت المآذن اللاحقة لهذه الأبراج سواء في المشرق أو في المغرب نفس 
النظام» ولكن المآذن الأولي التي أقيمت في القرن الأول الهجري دثرت بينما أصبحت 
مئذنة جامع القيروان التي أقامها بشر بن صفوان عامل بني أمية على المغسرب 
سنةه ٠١‏ ه أقدم المآذن التي وصلت إلينا في العالم الإسلامي.7) . 

وإذا تبعنا المآذن الأولي في الاسم ورتبنا ظهورها ترتيبا زمنيا يتبين لنا أن أول 
مئذنة في الإسلام هي مئذنة جامع البصرة باعتبار أن جامع البصرة أول مسجد شيد 
بعد الفتح الإسلامي للعراق وإن كنا لا نملك أي نص يثبت وجودهاء وثاني المساذن 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وهي الصوامع الأربعة التي يناها مسلمة بن مخلد 
“هه /57/7م والتي لم يصل إلينا منها أي أثرء وثالث الماذن مئذنة المسجد الجامع 
بدمشق التي أقامها الوليد بن عبد الملك بجامعه 5ه /5٠لامء‏ ورابعها ماذن 
مسجد الرسول (صلي الله عليه وسلم) بالمدينة التي بناها عمر بن عبدالعزيز 4ه 
م وخامسها مئذنة جامع القصبة بالرملة التي بناها هشام بن عبد الملك 
١٠ه/١١/م.‏ ثم تأتى سادس مئذنة وهي مئذنة جامع القيروان في عهد هشام 
بن عبد الملك أيضا؛ () , 

وسنقول في هذا التسلسل التاريخي أن المئذنة ظهرت بادئ ذى بدء في المشرق 
الإسلامي وانتقلت منه إلي المغرب؛ وتعد مئذنة جامع القيروان المئذنة الوحيدة 
المحتفظة بخصائصها المعمارية وهي بدورها مقتبسة من الأبراج السورية المربعة 
وإن كانت تشبه في طوابقها الثلاثة وتراجع جدرانها إلي الداخل كلما ارتفعت منار 
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إبراهيم كاظم (الجنابي): المآذن نشأنها وتطورها في آثار العرق إلي نهاية العصر السلجوقي؛ ص7". 
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الإسكندرية وتعد هذه المئذنة أول المآذن في المغرب الإسلامي ثم أصبحت نموذجا 
احتذته المآذن اللاحقة في المغرب والأندلس فعلي نمطها أقيمت الصومعة الأولسي 
لجامع قرطبة التي أسسها الأمير هشام وكانت مربعة القاعدة وفقا لأساسها الذي ما 
يزال واضحا في الوقت الحاضر بصحن الجامع؛ ثم تلا ذلك مئذنة جامع صفاقس التي 
أخذت صورتها أصلا من مئذنة جامع القيروانت» وامتد تأئير هذه المئذنة إلي كافة 
أنحاء المغرب والأندلس بما في ذلك مآذن المغرب الأوسط عبر الفترات التاريخية. 

أما فيما يتعلق يمآذن المغرب الأوسط فإن الأستاذ جورج مارسيه يري أنها كلها 
مربعة الشكل وأنها تأثرت بأشكال الأبراج السورية وعلي الأخص مئذنة العروس 
بالجامع الأموي بدمشق( . 

أما الدكتور عبد العزيز سالم فيرى أن منار الإسكندرية أثر كثيرا في نظام بعض 
الماذن في المغرب والأندلس سواء من حيث الطابع العام أو من حيث النظسام 
الداخليء ويعتمد في ذلك على الدعامة المركزية المربعة التي يلتف حولها الطريق 
يا نري يست امبو ب يوري سي يبي الررايان الصر 
تتكون من ثلاثة طوابق كمنار الإسكندرية؛ بالإضافة إلى بعض الأدلة المعمارية 
كالميل الخفيف للجدران إلي الداخل كلما ارتفعت وكذا القبة العلوية التي تتوج 
الجوسق العلويء ويتمثل تأثيره في مآذن الموحدين في الممر الصاعد بدون درجات وفي 
الغرف المتراكبة بالدعامة الوسطيء ويعتقد أن هذا التأثير تم عن طريق الإسكندرية باب 
المغرب والتي كان يمر بها طلاب العلم والحجاج والتجار القادمين من المغرب 
والأندلس؛ وكان منار الإسكندرية أهم المعالم الرئيسية حتى القرن /ه, ولهذا لا 
نعجب إذ نرى صورة هذا المنار قد تسللت إلي بعض مآذن المغرب الإسلامي!) . 
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7" السيد عبد العزيز (سالم): التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامي في مجال العمارة 
والزخرفة. بحث ألقي في ندوة العلاقات المصرية المغربية؛ القاهرة. 1485١:؛‏ تحت الطبع. 
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أما إيد موند دوتي فيرى أن أول ذكر لمئذنة في المصادر العربية حدث في عهد 
الوليد بن عبد الملك/"). 

ولكن فريد شافعيى يعتمد في رأيه على دراسته لمئذنة جامع القيروان حيث يرى 
بأنها تتميز بخصائص عربية إسلامية ناضجة من حيث التكوين المعماري ودقته. 
والتناسب الهندسيء ويرى أنه لا توجد أية صلة بينها وبين الأبراج السورية القديمة 
في المعبد الروماني بدمشقء وما دامت مئذنة جامع القيروان أقدم المأذن في العمارة 
الاسلامية فقد اتخذتها المآذن اللاحقة كلها نموذجا لها احتذته. ولا تعتبر المأآذن 
عنصرا! معماريا أساسيا في المسجدء فقد يستغني عنه بنيان المسجد بينما يعتبر برج 
الكنيسة عنصرا ضروريا يدخل ضمن الكتلة المعمارية؛ ثم أن النداء للصلاة يتطلب 
في المئذنة أن تنتهي بنهاية خاصة تختلف عن نهاية وضع النواقيس في الأبراج: 
ولذلك فالمئذنة عنصر معماري إسلامي أصيل ليس لغير المسلمين فضل فيها"). 

أما عفيف بهنسي في آخر تأليف له حول الجامع الأموي بدمشق فيري أن 
الصوامع الأربعة الأولي للجامع كانت مربعة الشكل ذات شرفات وجامورا"ا؛ وقد 
هدمت المئذنتان الواقعتان في الجهة الشمالية وأعيد استخدام أحجارها في ترميم 
الجدار القبلي في سنة 78/اه في (عهد تنكز)؛ أما المئذنتان الجنوبيتان فقد تهدم 
جزء منهما عام 45 5هء ثم أضيف إليهما منارات مختلفة فوق ما تبقي من 
الصومعتين المربعتين القديمتين؛: ويتساءل الأستاذ بهنسي لماذا أنشالت مئذنة 
العروس إذن؟ ويرجع بأن هدم المئذنتين أو عدم إكمالها حدث لسبب ما في وقت 
مبكر وأن مئذنة العروس أقيمت بعد هدم المئذنتين القديمتين وأنها أنشئت في عهد 
الوليد وقبل بناء الأبراج الأربعة» وهذا ما استخلصه مسن خلال دراسته الأثرية 
للجدران الأربعة الداخلية ومقارنتها بالأبنية الأخرىء وأن الأبراج الأربعة إنما أقيمت 
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بأمر الوليد؛ وكذا مئذنئة العروس كبديل للبرجين الشماليين وقبلهماء وقد استعمل 
الوليد في أبنيته الحجر المنحوت الذي كان قائما في سور المعبد الخارجي ويؤكد ذلك 
العلامات الإغريقية على بعض الأحجار المتراكمة في البرجين إلي يومنا هذاء 
والكتابة الإغريقية ليست حجة في حد ذاتها لأنها استمرت منتشرة حتى عهد 
الوليدا'). 

هذه بعض النظريات والآراء التي وردت في شأن اشتقاق المئذنة من الناحية 
المعمارية ثم انتشارها في العالم الإسلامي وفي حالة صدق نظرية عفيف بهنسي 
فهي تؤكد كثيرأ نظرية فريد شافعي بأن المئذنة ابتكار إسلامي أصيل وليس لغير 
المسلمين أي فضل في ابتكارها. وإذا افترضنا جدلا إلي أن الفضل في إنشائها يرجع 
إلي الأبراج المسيحية فليس في ذلك ما يعيب في العمارة الإسلامية سواء في الشام: 
أو في المغرب والأندلس ثم أن المعمار المسلم لم يقف عند حد الاقتباس بل أخذ في 
تطوير ما اقتبسه والإضافة إليه وفقا لمتطلبات وظيفتها وهي الآذان» وذلك بإضافة 
شكل خاص لنهايات الماذن يختلف عن نهايات الأبراج مما أدي بطبيعة الحال إلي 
تطور شكل المئذنة وتعدد أشكالها وتنوع زخارفها حتى أصبحت سمة مسن سمات 
العمارة الإسلامية وأثرت تأثيرا واضحا يصعب تمييزها من المآذن الإسلامية. 
4 - المآذن المبكرة في المغرب والأند لس : 
أ- مئذنة جامع القيروان : 

تعد أقدم مئذنة في الغرب الإسلامي أقيمت في 5-9١٠ه/‏ 14-1/ام ويذكر 
البكري أنها بنيت في خلافة هشام بن عبد الملك ويبلغ طولها ستون ذراعا وعرضها 
خمسة وعشرون.ء ولها بابان شرقي وغربي وعضايد بابيها رخام منقش وكذلك 
عتبتهما!'). 
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والمئذنة من الناحية المعمارية مربعة القاعدة وتمتاز بتناسب هندسي لا نظير 
لهء لقد أقيمت قاعدتها من الحجارة متساوية القطع ثم ركبت بعضها فوق بعض حتى 
بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف فوق مستوى سطح الأرض("). 

وتتميز المئذنة من الخارج بتراجع جدران الطابقين تراجعا طفيفا كلما مددنا 
النظر من القاعدة إلي القمة؛: وتقع المئذنة في منتصف الجدار الشمالي من المسجد 
قبالة المحراب وتتكون من ثلاثة طوابق مربعة ويتوج الطابق قبة؛ ويتميز الطابق 
الأول يضخامتهء ينفتح مدخل المئذنة في الجدار المطل على صحن الجامع ويؤدي 
الباب مباشرة إلي دعامة مركزية يلتف حولها سلم دائري سقفه على شكل قبوة 
نصف أسطوانية مبنية في الحجرء ويضئ هذا السلم ثلاث نوافذ تري في واجهة 
المئذنة» وخمس فتحات أخري انسيابية الشكلء ثلاثة منها في الواجهة الشمالية 
واثنتان في الواجهة الغربية وتبدو هذه الفتحات ضيقة من الخارج ولكنها تتسع فسي 
الداخل. 

ويقدر جورج مارسيه طول قاعدة المئذنة كما أورده البكري ٠6,١٠م‏ 
وارتفاعها .)(015,٠7١‏ أما جولفان فيقدر طول ضلع قاعدتها بيب-67,١٠متراء‏ 
وارتفاعها ب٠ "١,5‏ مترا ويعتقد بأن الطابق العلوي في المئذنة أعيد بناؤه في 


العصر الحفصي(). 
هذا باختصار بعض الخصائص المعمارية لمئذنة الفيروان التي ههي استمرار 
للنمط السوري المربع/7) . 
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ولقد استمر تأثير هذه المئذنة على جميع المآذن في المغرب حتى بداية العصر 
العثماني حيث بدأ ظهور أنماط جديدة. 
ب- مئذنة جامع صفاقس؛ 

بنيت المئذنة في القرن 7ه / 1م مباشرة بعد بناء مئذنة جامع القيروان وهي 
صورة مقاربة لها ولا يتمثل الاختلاف بينهما إلا في النسب المعمارية (المقاسات) 
وموقع هذه المئذنة بالنسبة للجامع يماثل موقع مئذنة جامع القيروان» فهي تنتصب 
في منتصف الجدار الشمالي المواجه للمحراب؛ والمدخل إليها ينفتح كذلك في جدارها 
المقابل لصحن الجامع؛ ويؤدي المدخل إلي دعامة مركزية مربعة مصعتة يلتنف 
حولها سلم دائري. 

أما في الخارج فتتكون المئذنة من ثلائة طوابق الأولي منها يميل جدرانها إلسي 
الداخل ميلا طفيفا كلما ارتفعت المئذنة» ويبلغ طول القاعدة المربعة لها ٠:,5م.‏ 
وارتفاع الطابق الأول 5 4,5مء أما الطابق الثاني فيبلغ طول قاعدته المربعة 5 ؟ ,"ام 
وارتفاعه ؛4مء ويعلو ذلك جوسق طول صلع قاعدته ١٠,١م‏ وارتفاعه حوالي مم 
ويتوج الجوسق قبة مفصصة كما هو الحال في جامع القيروان. 

واستخدم في بناء المئذنة كتل حجرية صغيرة إلا أن الأركان دعمست بكتل 
ضخمة؛ وتزدان أوجه المئذنة بزخارف نباتية!') . 
ج - مئذنة جامع قرطبة : 

بعد أن تصدعت مئذنة هشام وآلت إلي السقوط؛ أمر الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ٠1714ه/165.0م‏ ببناء صومعة جديدة للمسجد بعد أن وسع صحخنه مسافة 
تبلغ ٠4,""امتراء‏ ولقد جمع العرفاء والمهندسين لإقامة هذه الصومعة واستغرق 
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بناؤها ثلائة عشر شهر!!' . 

والجدير بالذكر أن مئذنة هشام الأولي كانت ذات مطلع واحد (مرقي أو سلم) في 
حين نجد مئذنة عبد الرحمن الناصر مزودة بدرجين يفصل بينهما فاصل بنائي فلا 
يلتقى فيه الراقون إلا بأعلاها ولقد وصفها الإدريسي بقوله "... ويصعد إلي أعلي 
هذه المنارة يدرجين أحدهما في الجانب الغربي والثاني في الجانب الشرقي إذا افترق 
الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى منها7 فهي لهذا السبب 
ازدواج لمئذنة هشام. ويعد هذا ابتكار جديد في العمارة الإسلامية حيث تنقسم المئذنة 
إلى قسمين يفصل بينهما جدار مشترك ويوحدهما سطح علوي؛ ويدور كل درج حول 
دعامة مركزية. ولكل مدخل باب يفتح في الجدار المطل على الصحن والاخر ينفتح 
على الطريق الخارجيء ويعلو درجات السلم قبوات صغيرة مربعة متعارضة متصلة 
فيما بيئها ومتدرجة في الارتفاع وهي مجصصة ومدهونة بزخارف هندسية باللونين 
الأبيض والأحمر7() وكانت تتوج المئذنة ثلائة تفافيح مركبة في سفود بارز السفلي 
والعليا من الذهب والوسطي من الفضة وفوق كل تفاحة سوسانة مسدسة من الذهب 
يصفها الادريسي"' وفي أعلي الصومعة على القبة ثلاث تفاحات ذهب واثنتان مسن 
فضة وأوراق سوسنية تتسع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلا من الزيت7). 

وتنتصب المئذنة في منتصف الجدار الشمالي للمسجد واستخدم في بنائها كتل 
ضخمة من الحجارة المصقولة. 


(') السيد عبد العزيز (سالم): المساجد والقصور في الأندلسء: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزيع. الإسكندرية 545١؛:‏ ص١3‏ وانظر: قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية في الأندلس» ج١.‏ 
ص *7ا". 

9 الإدريسى (الشريف): وصف المسجد الجامع بقرطبة؛ ترجمة ديسولا مسارء مؤسسة كاربونال. 
الجزائر 444١؛,‏ ص؟١‏ . 

.١١ص السيد عبد العزيز (سالم): المساجد والقصورء‎ !'١ 

وانظر: قرطبة حاضرة الخلافة. ج١١‏ .»ص7”/5. 

('! الادريسي (الشريف): وصف المسجد الجامع بقرطبة ص ؟ .١‏ 


إن ا سل 


الفصل الأول 
المندنة في عهل بس حماد 





تمهيد 
)١‏ الطابع العام لماذن بنى حماد. 

5( مئذنة جامع قلعة بني حماد. 
( 


*) مئذنة المسجد الجامع بقسنطينة. 


بف 


لمهيد: 

الدولة الحمادية هي إحدي الدول التي تعاقبت على حكم المغرب الأوسطء وظل 
بئنو حماد يحكمون المغرب الأوسط ما يقرب من قرن وربع قرن من الزمن؛» وتركوا 
بصماتهم واضحة في تاريخه وحضارته. اتخذ بنى حماد 'القلعة" والمعروفة في 
المصادر التاريخية بقلعة أبي الطويل حاضرة لهم. يصفها البكري بقوله: 'وهي قلعة 
كبيرة ذات منعة وحصانة تمصرت عند خراب القيروان» انتقل إليها أكثر أهل أفريقية 
وهي اليوم مقصد التجار وهي مستقر مملكة صنهاجة7" . 

أنشئت قلعة بئي حماد في 7578ه/7-8١١٠م‏ على يد حماد ابن بلكين بسن 
زيري بن مناد الصنهاجيء؛ وتتميز القلعة بحكم موقعها بغلبة طابعها العسكري مما 
يؤكد دورها الدفاعي. وقد أدت هذه القلعة خدمات جليلة للحمادبين فحمت المغرب 
الأوسط من الأخطار التي تعرض لها من قبل الزيريين شرقا والزناتيين غرباً(") إلسي 
أن ظهر العرب الهلالية في المغرب الأدنى وأوغلوا في عمق المغرب الأوسط وعاثوا 
فيه فساذا. 

نشأت القلعة في وقت قويت فيه شوكة حماد لا سيما بعد ان أعلن انفصاله عن 
الدولة الزيرية التي كان مواليا لحكامها بادئ ذي بدءء ولقد أحدث انفصاله انشقاقا 
كبيرا في قبيلة صنهاجة؛ فأصبح يحكم المغرب الأدنى بنو زيريء والمغرب الأوس ط 
بنو حمادء ولم يكتف حماد بذلك بل أعلن خروجه عن طاعة الفاطميين وتحكم 
بالمذهب السني وخطب للعباسيين!" . وهذا يدل على تحول عميق حدث في هذه 
الدولة. 

ولقد بلغت القلعة أوج عظمتها بعد غزو قبائل بني هلال لإفريقية وفرار الكثير 


'' البكري (أبو عبيد): المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب. ص ؟١١.‏ 

() عبد الحليم (عويس): دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائسريء الطبعة الأولسي 
٠4هم158.0مءدار‏ الشروق ,.١158٠‏ ص .1١‏ 

0( إسماعيل (العربي): دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر 
ص7" .١‏ 


ب 4خ لد 


من أصحاب الثراء في المغرب الأدنى من التجار والعلماء والحرفيين إلي القلعة 
ليضيفوا إليها قوة اقتصادية وازدهارا ثقافيا لم يشهده المغرب الأوسط في تاريخه: 
ولكن سرعان ما تعرضت هي الأخرى إلي مثل ما تعرضت له القيروان مسن عبث 
الهلاليين وتخريبهم لعمرانهاء وفي ذلك يقول ابن خلدون ".... ثم لحق بالقلعة 
فنازلوها وخربوا جنباتها وأحيطوا عروشها فخربوها وأزعجوا ساكنيها وأعطفوا 
على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا”' واضطر بنو حماد 
إلي نقل حضارتهم من القلعة إلي بجاية فيما يقرب من سنة ٠145ه//ا6١٠م؛‏ ولم 
يلبث نفوذ بني حماد مع مرور السنين أن أخذ في التقلص تدريجيا بعد أن أفل نجمها 
وهاجر سكانها إلي يجابة. 

لقد ترك الحماديون في مجال العمارة والفنون أثارا متنوعة من مساجد وقصور 
وحصون منها ما اكتشف ومنها ما لايزال دفين الأطلال ومنها ما دثرت اثاره» والذي 
لا شك فيه أن الفنون الحمادية كان لها حظ كبير في التأثير على فنون الأندلس؛ كما 
أنها تلقت من الأندلس تأثيرات أندلسية وكذلك تبادلت مع المشرق الإسلامي التقاليد 
الفنية المختلفة» وإن ظلت تحتفظ إلى حد كبير بشخصيتها الواضحة. 

وأول ما يلفت النظر داخل قلعة بني حمادء مئذنة المسجد الجامع وهي مئذنة 
رائعة الجمال فريدة من نوعهاء وما تزال قائمة في وقتتا الحاضر تقاوم عوادي 
الزمن» وتعد أول مئذنة أنشئت في المغرب الأوسط. 
١‏ - الطابع العام لمآذن بني حماد : 

وصلت إلينا من هذا العهد ثلاث ماذن هي: مئذنة جامع قلعة بني حماد 
بالمسيلة؛ ومئذنة جامع قسنطينة؛» ومئذنة جامع أبي مروان بعنابة» ولقد تعرضت 
هذه الماذن لأضرار عبر حقب التاريخ الإسلامي ووصلت إلينا في حالة سيئة» وفيما 
يلي عرض موجز للطابع العام لهذه الماذن. 


ا 


1( اين خلدون (عيد الرحمن): العبر وديوان المبتدأ والخبر. دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 
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سا #« # ا ا 


تتميز منذنة جامع قلعة بني حماد بتناسق هندسي واضح المعالم؛ وعلى الرغم 
من تهدم جوسقها العلوي؛ وسقوط بعض الزخارف التي كانت تزدان بها أوجهها فإن 
ما تبقي من أجزائها الأصلية لا يزال يحتفظ بأصوله المعمارية الأوليء والمئذنة 
مربعة القاعدة تتوسط الواجهة الشمالية من الجامع (شكل )١‏ وتتكون من طابق 
واحد من القاعدة إلى القمة ولا تميل جدرانها كلما ارتفعنا كما هو الحال في مئذنتي 
جامع القيروان وجامع صفاقس المتأثرتين فيما يبدو بمنار الإسكندرية7). وإنما 
تحتفظ الجدران باستقامتها واعتدالها كلما ارتفعنا. 

ويصعد إلي أعلي هذه المئذنة من باب ينفتح في الصحنء وتتميز المئذنة بوثاقة 
البنيان ممثلة في سمك الجدران؛ كما تنفرد المئذنة بأن الزخارف تقتصر على واجهة 
واحدة فقط وقوامها عناصر نباتية وهندسية لا نظير لها فيما سبقها من زخارف. 
ويعلو الدرج أقبية برميلية ومتقاطعة وهو نفس نوع القبوات التي تعلو درجات مئذنة 
جامع أبي مروان؛ ويحتمل أن تكون مئذنة جامع قلعة بني حماد من طابقين فقط:» كما 
هو الحال في المآذن الموحدية؛ وتعتبر مئذنة جامع القلعة النموذج الذي اشتق منه 
الموحدون مآذنهم وتختلف عن مئذنة جامع القيروان وجامع صفاقس اللتان تتألفان 
من ثلاثة طوابق بحيث تبدو لمن يشاهدها أكثر شبها لمئذنة جامع الكتبية بمراكش 
من مئذنة جامع القيروان وجامع صفاقسء وهذا يدعونا إلي التساؤل عن مصدر 
اشتقاق شكل هذه المئذنة. 

فالأستاذ بوربية يعتقد أنه مقتبس من مئذنة جامع قرطبة» ومن المحتمل آن 
تكون قد تأثرت بمئذنة جامع القرويين بفاس وهي أموية الإنشاءء وذلك بسبب 
الاحتكاك الحربي مع الزناتيد:, بالمغرب الأقصى حسبما ذهب إليه بورويبة!". 

أما مئذنة جامع قسنطينة فيشكل تاريخ إنشائها مشكلة ولا ندرى إذا ما كانت 
بصورتها الحالية ما تزال تحتفظ بخصائصها الحمادية أم لا؟ فهناك اختلاف كبير بين 


[') السيد عبد العزيز (سالم): تأثير منار الإسكندرية في عمارة بعض المآذن في المغرب والأندلس. 
“2 16خ 15171 156405101147 8711:17:17 دنآ :© 1184 0ج امع "0 
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بت للها لد 


نظامها المعماري ونظام مئذنة جامع القلعة فهي مئذنة مستديرة المسقط وتتكون من 
طابقين؛ الطابق العلوي منها يتراجع تراجعا خفيفا عن الأدني» وينتهي هذا الضابق 
بشرفة مزودة بسياج مفرغ بالزخارف الهندسيةء أما قمتها فأسطوانية الشكل تنتهي 
في أعلي بقبة مخروطية الشكل. 

ويدور الدرج الداخلي حول عمود من الخشبء ويتغير تخطيط المئذنة كلما 
صعدنا إلي أعلي. ومن المتعذر تحديد الأصل الذي أخذت منه هذه المئذنة صورتها. 
إذ أنها تنفرد عن غيرها من مآذن المغرب الأوسط بهذا الشكل: وسنعود لمناقشة هذه 
المشكلة فيما يعد. 

أما مئذنة جامع أبي مروان فقد ضاع أغلب معالمها الأصلية بحيث لم يتبق منها 
إلا القاعدة؛ أما باقي الأجزاء العليا فقد جددت حديئًا دون الاهتمام بمراعاة إعادتها 
إلى ما كانت عليه. وسنقصر حديثا في هذا الفصل على مئذنة جامع قلعة بني حماد 
التي تمتاز بأصالة لا نظير لها ومئذنة جامع فسنطينة التي تتميز بطرازها الغريب. 
- مئدنة جامع قلعة بني حماد : 

قبل الشروع في دراستنا للمئذنة يجدر بنا تقديم عرض مختصر أو وصف 
لعمارة هذا الجامع؛ يتخذ الجامع شكل مستطيل طوله من الداخل 54م وعرضه 55م 
ويبلغ سمك جدران الجامع نحو ١,5‏ م يتوسطه صحن مستطيل الشكلء ويتألف بيت 
الصلاة من ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة وثمانية أساكيب موازية لجدار 
القبلة» وللأسف ضاعت معثم العمد التي كانت تتكئ عليها عقود الجامع ولم يتبق 
منها سوى قواعدهاء وكان يفصل بيت الصلاة عن باقي أجزاء الجامع جدارء ويدعم 
جدران الجامع من الخارج ركائز ساندة وينفتح فيها سبعة أبواب ويحيط بقبلة الجامع 
بناء يضم خمسة أساطين ربما كان مسجدا صغيرا بني بداخل بيت الصلاة بعد أن قل 
عدد سكان القلعة أثر هجرتهم إلي بجاية!'). وقد يكون هذا البناء جدا لمقسورة 
الجامع. 
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سد هه # ا الس 


أما المئذنة فتتوسط الجدار الشمالي للجامع على نفس المحور الرئيسي له وهو 
تقليد اتبع في المسجد الجامع بالقيروان (بداية القرن الثاني للهجرة) ومئذنة جامع 
صفاقسء ومئذنة جامع قرطبة؛ ونميل إلى الإعتقاد بأن بناة المئذنة تأثروا بوضع 
مئذنة جامع القيروان» كما تأثروا بالشكل المربع للقاعدة/". 

ولدخول المئذنة يصعد الراقي على درج من ثلاث درجات تليها بسطة ثم شسلاث 
درجات أخري تنتهي بمدخل المئذنة (صورة١)‏ وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة 
يعلوها بدن المئذنة الذي يتألف من طابق واحد مربع الشكل بدوره. ومن الجدير 
بالملاحظة أن زخارف هذه المئذنة تقتصر على الواجهة الجنوبية المقابلة للصحن؛ 
أما الواجهات الأخرى فعاطلة من الزخارف باستثناء بعض الفتحات والمزاغل التي 
استعلمت للإضاءة والتهوية؛ وربما للمراقبة أيضا (صورة ؟) ومدخل المئذنة في 
الخارج معقود بعقد نصف دائري تعلوه لوحة حجرية تزدان بزخارف نباتية؛ وهناك 
من يعتقد بأنه عقد منكسرء ولكن (ليزين) يؤكد عدم وجود أي عقد منكسر في واجهة 
المئذنة بأكملها (). 

وتنقسم الواجهة إلي ثلاث قطاعات طبق في توزيعها الإيقاع والتمائل» وتشكل 
القطاع الأوسط منها أربعة حنايا يبدو أنها كانت في الأصل مصمتة ثم تهاوت بفعل 
الزمن وبتأثير العوامل الطبيعية وبقيت منها الحنية الرابعة التي ما تزال تحتفظ إلي 
حد كبير بشكلها الأصلي وهي مصمتة تزدان بتشكيل هندسي قوامه حرف (8) 
اللاتيني يتوسط رأس العقد. أما الحنيتان الجانبيتان فلا تعدو كل منهما جوفة 
مستطيلة الشكل مطولة مصمتة تنعقد في أعلي بعقد نصف دائري ويتوج هذا الطابيق 
في المئذنة جوفة خامسة أقل ارتفاعا من الجوفة الرابعة وتنتهي بدورها بعقد نصف 
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دامخظ _- 


دائري كان يكسو وجهه تربيعات من الخزف تبقت منه بأعلى العقد لونهسا أخضر. 
وتتميز الجوفة الثانية بعقدها الذي تختلط فيه الخطوط المستقيمة 
بالمنحتيات 71135]1711.,617195 ويذكرنا هذا العقد بالعقود الني تحف بمقرنصات 
الأركان بجامع تلمسان وكذلك بعقود مصلي قصر الجعفرية بسرقسطة . أما عقد 
الجوفة الأولي التي تعلو مدخل المئذنة فيبدو أنه كان مماثلا للعقد السابق» فما تزال 
تظهر الخطوط المختلطة بالمنحنيات» ومن المعتقد أن هذا الوجه في المئذنة كان 
مكسوا بكسوة من الخزف الأخضر الزليجي الذي شاع استخدامه في كثير من مآذن 
المغرب في العصور التالية» كما أن تقسيم الزخارف إلي قطاعات ثلاثة تمتد رأسيا 
بامتداد المئذنة فتقليد مبتكر سيطبق في عصر دولة الموحدين في مئذنة جامع 
القصبة بأشبيلية المعروفة بالخيرالد!!'). 

وتكشف التقسيمات الزخارفية بواجهة هذه المئذنة عن بعض التأثيرات المغربية 
وتتمثل في الحنايا المسطحة التي نشهد نظائرها في مدخل المسجد الجامع بالمهدية. 
وكذلك في الفتحات المعقودة بعقود منكسرة التي تزدان بها مئذنة جامع صفاقس(). 

ولم يتبق من الطابق العلوي للمئذنة أي أثر يدل عليه؛ كما أن المصصادر 
التاريخية والمراجع الحديثة لم تشر إلى وجود أثر له؛ وأغلب الظن أنه تبهدم في 
وقت قريب من تاريخ إنشاء القلعة» إلا أن الأستاذ (كمال الدين سامح) يعتقد أنه تهدم 
في سنة 41 هه/؟5١١م‏ على أيدي الموحدين7".؛ بل أن قمة الطابق الرئيسي 
المتبقي في المئذنة في طريقها إلي الانهيار الأمر الذي اس تلزم قيام إدارة الاثسار 
بالقلعة بترميمها فى سنة959١1-/ ١170‏ تحت إشراف وزارة الإعلام والثقافة آنذاك 
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وتم الفراغ من أعمال الترميم سنة 1175١م,‏ وقد توصلت إلي الحصول على بعصض 
التقارير المقدمة من البعثة الإيطالية التي تولت ترميم المئذنة في أغسطس 51/7 ام., 
ويستدل منها على أن كتل الحجارة التي تساقطت من المئذنة أعيدت إلي مكانها 
بطريقة عشوائية مما يدل على أن ترميم المئذنة تم على نحو غير علمي لم تطبسق 
فيه المنهج العلمي السليم!'). ويمكننا ملاحظة بعض آثار الترميم على ارتفاع عدة 
أمتار من قاعدة المئذنة وذلك تجنبا لتعرضها للسقوط. 

أما عن مقاسات المئذنة فيقدر طول كل جانب من قاعدتها بب .5,48م ويبلغ 
ارتفاعها بدون الجوسق العلوي المفقود ١5‏ مترا وهي المقاسات الحالية للمئذنة: 
وعندما ندقق النظر من الخارج نلاحظ أنها تنقسم إلي ثلاثة طوابق وهو تقسيم 
هندسي روعي فيه التناسب الهندسي للمئذنة. والواقع أن المئذنة كتلة بنائية واحدة 
متماسكة تتناسب من قاعدتها إلي قمتها. 

ومدخل المئذنة ينفتح في قاعدتها ويؤدي هذا المدخل إلي السلم الداخلي وتسدد 
درجاته مائة وثلاث وثلاثون درجة تفضي إلي أعلي المئذنة؛» وهذه الدرجات منها ما 
استحدث بأعلي المئذنة بئفس نظام الدرجات السفليء وباب المدخل مصراع من 
الخشب على جائبيه عمودان مدمجان بالجدار يعلوهما تاجان اندثرا حديثا ولم يبق إلا 
آثارهماء ويقال أن باب المئذنة استحدث في الفترة الاستعمارية الفرنسية لأن اليساب 
الأصلي اختفي في فترة غير معروفة» وربما انتزع من المئذنة ونقل إلي بجاية يعد 
انتقال العاصمة إليها. 

ويشغل وسط المئذنة دعامة مركزية مصمتة مربعة الشكل طول كل ضلع منها 
,م يلتف حولها الدرج 'صاعد المؤدي إلي أعلي المئذنة (شكل؟) ويعلو الجهة 
الغربية للدعامة عقد نصف أسطوانيء, وأما السلم الداخلي فتختلف عدد درجاته حسب 
كل دورةء وسقفه قبوات تتناوب فيما بينها قبوة متقاطعة تليها قبوة نصف أسطوانية. 
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ويستمر نظام التقبيب على هذا النحو لي أعلي المئذنة:؛ ونلاحظ أن القبوات 
المتقاطعة تأخذ موضعها في الزواياء وهذه ميزة سبق أن طبقت في منذنة جامع 
القيروان!!. 

وجميع درجات السلم مستطيلة الشكل باستثناء الدرجات الواقعة عند نهاية كل 
دورة حيث يتخذ الدرجان شكل مثلثين؛ طول كل درجة مترا واحداء أما العرض 
التقريبي لها فيبلغ سم. ولقد أخطأ (جولفان) في رسم المقطع الطولي للمئذنة في 
كتابه (أبحاث أثرية في قلعة بني حماد) حيث خلط بين سمك الجدار وطول الدرجة 
الواحدة؛ فبينما قدر سمك الجدار ب ٠15١م‏ وطول الدرجة مترا واحدا مثل العكس 
في مقطعه؛ كما أنه لم يمثل أيضا في مقطعه الطولي الفتحات الموزعة على 
الواجهات الأربعة للمئذنة وهي الملاحظات التي استخلصناها أثناء دراستنا الميدانية 
للمئذنة مما دعانا إلي أعادة رسم قطاع طولي للمئذنة (شكل"). ويتخلل جدران 
المئذئة من الداخل فتحات للاضاءة والتهوية والمراقبة في الوقت ذاته منها فتحة 
ضيقة أشبه بالمزغل في الأسوار والقلاع: وتقع هذه الفتحة بالجانب الأيسر من 
المدخل ما بين عقد المدخل والعقد الذي يعلوه. ومن المعروف أن هذا المدخل يقع 
على مقربة من سور المدينة؛» وربما استخدم لهذا السبب للمراقبة. ومن الجدير 
بالذكر بهذه المناسبة أنه ينفتح في الواجهة القبلية المزينة بالزخارف في أوجه 
المئذنة فتحة ضيقة قبالة المحراب هي في الواقع مزغل (صورة”)؛ ومن المرجح 
أيضا انه استخدم للمراقبة وإطلاق السهام في وجه العدوء وينفتح على مقربة منها 
بالواجهة الشرقية من المئذنة فتحة ممائلة مقابلة لبرج المنار حيث تقابلها فتحة 
مازالت آثارها موجودة. هذه المزاغل كانت مخصصة للمراقبة ولإطلاق السسهام أو 
لإشعال النيران إنذارًا باقتراب العدو؛ وبالإضافة إلي ذلك تنفتح في جدار الواجهة من 
الداخل فتحة أخرى مستديرة وعميقة تطل على الجهة الجنوبية نحو أعلي قمة مسن 
هضاب شط الحضنة التي تبعد عن سور المدينة بنحو "كلم؛ ومن المحتمل وجود 
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برج للمراقبة في هذه القمة لمراقبة العدو القادم من مدينة طبنهة ربما كان حلقة 
وصل بين طبنة والقلعة. هذا وينفتح في الجدار الشسمالي من المئذئنة موضوع 
الدراسة فتحة على شكل مزغل تطل على أعلي قمم جبل تقربوست الواقع في الجهة 
الشمالية للمدينة؛ ومن المعتقد أنه كان يقوم بأعلى قمة هذا الجبل برج للمراقبة 
كانت توقد فيه النيران للإنذار بقدوم العدو من الجهة الشمالية. 

ويعلو الدرج الداخلي عند نهاية الجوفة الأولي من الوجه الخارجي للمئذنة قبوة 
متقاطعة (صورة؛) وأستبعد أن تكون هذه الجوفة مصمتة كالشأن في الطاقتين 
الجانبيتين: وأعتقد أنها كانت مفتوحة من الأصل استنادا إلي الفتحتين اللتين تنتظمان 
أعلاها مما يرجح كثيرا أن هذه الفتحة كانت بابا يغلق بمصراعين مهمته الاضاءة 
والتهوية أو لرمي القذائف. 

وابتداءًا من نهاية الدورة الأولي صعودا نحو الثانية تتغير طريقة التسقيف حيث 
تسقف الأدراج بأقبية نصف أسطوانيةء وبوصولنا إلي الدورة الثانية من الدر ج نجد 
طاقة على غرار الطاقة الموجودة في الدورة الأولي من الدرج؛ وأن كانت تقل عنها 
في الطولء ومن الواضح أنها كانت مفتوحة في الأصل لأنه لم يتبق أي دليل علسى 
أنها كانت مصمتة؛ بل مازالت جدرانها تحتفظ بآثار الملاط مما ينفي ذلك ويبقي أن 
نعرف إذا ما كانت مفتوحة دائما أو كانت مغلقة بباب أو بمزلاج حديدي أو كانت في 
الأصل نافذة وهو أمر لم نستطع أن نستدل عليه من الاثار الباقية. ويستمر أسلوب 
التقبيب فى الدورة الثالثة من الدرج متخذا نفس أسلوب الدروة الثانية وقوامه 
القبوات نصف الأسطوانية؛ وفي هذه الدورة الثالثة تنفتح طاقة شبيهة بطاقة الدورة 
الثانية» ويستمر التسقيف «تبعا نفس النظام السابق فيما بين الدورة الثالثة إلي شرفة 
المئذنة» وفي هذه الدورة تنفتح طاقة ضيقة على شكل مزغل في الجهة الغربية مسن 
المئذنة قبالة باب الجنان» وأخري في الوجهة الشمالية قبالة جبل تقربوست بنفس 
النظام. 

وسطح البرج الرئيسي للمئذنة مربع الشكل أعيد ترميمه كما سبق أن أشرناء 
ونتساءل هل كان لهذا البرج الرئيسي جوسق علوي أعني طابق ثان؟ 
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وقبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد أن نحدد طبيعة هذه المئذنة؛ فإذا ربطناها 
بجميع الأبراج المحيطة بالسور فإننا نلاحظ أنها ترتبط بها ارتباطا وثيقاء ومسن 
المعروف أن القلعة مدينة عسكرية من الدرجة الأولي لأن أسمها يدل على ذلك. 

وقد خرجنا من دراستنا لهذه المئذنة بعدة ملاحظات منها الارتفاع الشاهق 
للمئذنة ويبلغ 5؟م في حين يبلغ طول القاعدة المربعة٠1,5م‏ شم السمك الهائل 
للجدار ويبلغ ٠5,١م‏ بالإضافة إلي وجود المزاغل في جدران المئذنة على الواجهات 
الأربعة لها قبالة قمم الجبال المحيطة بالقلعة؛ ومنها توسط موقع المسجد والمئذنة 
للمدينة» وهذا الموقع المركزي يتيح مراقبة سائر الجهاتء زد على ذلك أن المظهر 
الخارجي العام للمسجد يؤكد الدور العسكري الذي يقوم به. فجدران المسجد 
الخارجية تدعمها ركائز ضخمة تشبه ركائز الجدران في جامع القيروان وجسامع 
قرطبة وجامع اشبيلية. كل هذه الخصائص المعمارية تجعلنا نسلم بأن القلعة كانت 
بالفعل مدينة عسكرية وأن مسجدها الجامع اتخذ طابعا عسكريا بحتا كما تدل بقاياه: 
ومن خصائص المئذنة المعمارية جمعها بين وظيفتين الأولي دينية خالصة والثانية 
عسكرية حيث كانت تتخذ برجا للمراقبة والإشعار بخطر اقتراب العدوء كما يمكن 
القول أيضا من خلال ما أبديناه من ملاحظات أن الجمع بين هاتين الوظيقتين كان 
مقصودا من البداية. 

ومن هذا المنطلق يمكن أن نستنتج أن المئذنة كان يعلوها جوسق أو برج أقل 
في الارتفاع والضخامة من الطابق الرئيسيء ولقد أعاد تصوره (جورج مارسيه) 
(شكل 4) إذ تصور أنه كان قائما على قاعدة مسطحة تحف بجدرانها الأربعة شرافات 
مدببة الرؤوس وينتهي هذا الطابق بقبة؛ ولكن لسنا ندري على أي ساس جعمل 
مارسيه هذه الشرافات مدببة على الرغم من أنه لا أثر للشرافات المدببة في واجهة 
المئذنة. ' 

وإذا سلمنا أيضا بأن المئذنة كانت برجا للمراقبة؛ فالمرجح أن تكون الشرافات 
مدورة الرؤوس تجنبا لوجود فراغات كبيرة بين كل شرفة وأخرىء. وبذلك 3 
للحارس مراقبة المسجد والمدينة من أعلي الشرفة. ومثل هذه الشرافات استعمل في 


هعس 


, 


رباط سوسة وكذلك في مئذنة جامع القيروان؛ لأن الشرافات المدببة تترك فراغا 
كبيرا بينهاء وفى تصوري أن القبة كان يعلوها في مركزها سفود بارز كانت مركبة 
فيه تفافيح ثلائة يتوجها هلال كما في (الشكل ه) على غرار سفافيد المآذن الزيانية 
التي سنقوم بدراستها فيما بعد. ولا نستبعد أن تكون جدران الجوسق أو البرج 
العلوي مفتحة بفتحات معقودة أسوة بما ابتع في البرج الرئيسي وعلي نحو ما 
نشهده في المآذن الاندلسية المغربية. 

أما عن مواد البناء التي استخدمت فيها يذكر (سلادان) بأآنها بنيت بالدبش 
المسطح غير متساوي القطع ثم طلي بالجيرا")؛ في حين لاحظت أنه استخدم في 
البناء الحجر البني اللون الذي كان يجلب من جبل تقربوست وكانت الأحجار تقطع 
بانتظام وتركب الواحدة فوق الأخرى بواسطة الحجر المدكوك أو الطابية». وهذه 
الطريقة هي التي استعلمت في العمارة الإسلامية بالجزائر؛ بل في المغرب الإسلامي 
إجمالاء وكثيرا ما عمد البناه إلي دمج بعض الألواح الخشبية في البناء وهي طريقة 
مازالت تستخدم إلى يومنا هذا وذلك لتقوية البناء. أما جدار المئذنة من الداخل 

ومن خلال دراستنا لهذه المئذنة يبدو أنها لاا تمت بصلة إلي مئذنة جامع 
القيروان؛ والتشابه الوحيد الذي يمكن ملاحظته بينهما يتمثل في الجوفات المسطحة 
على واجهة كل من المئذنتين المطلتين على الصحن7'!؛ وعلي هذا النحو يمكن أن 
تكون هذه المئذنة جمعت بين تأثير قيرواني وارد من المسجد الجامع بالقيروان: 
وتأثير أندلسي مغربي تشهده في مئذنتي جامع القرويين وجامع الأندلسيين7") بفاس 
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ولقد تفاعلت جميع هذه التأثيرات في مئذنة جامع قلعة بني حماد لتظهر بمظهر أصيل 
يعبر عن قدرة المعمار الحمادي العالية في الإبداع المعماري. 

ومما لا شك فيه أن تأثير هذه المئذنة على مآذن الموحدين وعلي الأخص مئذنة 
جامع أشبيلية كان عميقا من حيث نظام توزيع الزخارف على واجهتهاء ويبدو أن 
هذه التأثيرات الحمادية بدأت تفيض على ماذن الموحدين منذ أن سقطت قلعة بنسي 
حماد في أيديهم ه/ ؟5١1م5''ويتجلي‏ التأثير المذكور معماريا في الطابع العام 
للمئذنة الموحدية؛ وزخرفيا في القطاعات المخصصة للزخارف في مثذنة أشبيلية؛ و 
كذلك في زخارف مئذنة الكتبية!') ومئذئة جامع حسان بالرباط!؛ ثم مارست مئذنة 
اشبيلية تأثيرها بدورها على المآذن الزيانية والمرينية كما سنرى فيما بعد. 
؟ - مئذئة المسجد الجامع بقسنطينة : 

يتكون بيت الصلاة في هذا الجامع من ست بلاطات موزعة على ثمانية أساكيب 
تتساوى في الاتساعء؛ وللمسجد محراب رائع حنيته تعلوها قبيبة مفصصة على غرار 
محراب جامع القيروان وتزدان طرة المحراب أو تربيعته بشريط من الكتابة الكوفية 
سجل فيها تاريخ الإنشاء وهو عام ١‏ 5ه/ 75١١م‏ وهو تاريخ مقارب لتاريخ 
بناء جامع تلسمان في أواخر عصر دولة بلي حماد ويعلو هذا النقش الكتابي بطرة 
عقد المحراب نقش بالخط الكوفي يتضمن تاريخ سنة 1458ه/ 67١١م‏ يعلوه نقش 
آخر نقشه بخط لين يتضمن تاريخا يتألف من أربعة أرقام أحدها رقم المئسات وهو 
مشوه. أما بقية الأرقام فهي )١(‏ للألوف و(83) للعشرات و )١(‏ للاحادء وقد تكون 
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هذه التواريخ ١8١٠١ه/1554امءأو١8١1اه/‏ "امأو ١٠18١اه/860١امأ).‏ 

ونستدل من النقشين الأولين بأن المسجد تم في عصر بني حماد وأنه أضصيف 
إليه إضافات إحداهما في عصر المرابطين والاخر في العصر الحديث؛ ويشير 
(ميرسيه) إلي هذه الزيادات معتمدا على نقش كتابي فوق أحد الأضرحة عثر عليها 
[شاريونو) بالمسجد الجامع بقسنطينة مؤرخة ب 8١1هم!؟‏ - 1171م وأن 
المكان الذي عثر فيه على هذا النقش قد هدم وبئيت في موضعه عمائر فرئسية: 
ويعتقد (ميرسيه) أن المسجد كان في الأصل أكثر اتساعا منه الآن؛ فإن واجهته أعيد 
بناؤها وفقا للطراز المعماري الفرئنسيء أما بقية البناء فيرجع إلي تاريخ الإنشاء 
الأول(" وأما الأستاذ بورويبة فيري بأن النواة الأولي لبناء المسجد كانت في العهد 
الحمادي 79١115‏ 

تنتصب المئذنة بالجدار الشمالي للجامع شأنها في ذلك شأن مئذنة جامع القلعة: 
وتتكون من قاعدة مستديرة يعلوها بدن المئذنة وهو مربع الشكل يتكون من طابقين 
الطابق الأول مربع الشكل وأكثر طولا تنفتح في واجهاته نوافذ ضيقة الفتحسات 
مستطيلة الشكل تتوزع نافذة في كل واجهة وذلك لإدخال الضوء والتهوية؛ ويتوج 
كل هذه النوافذ عقد على شكل حدوة الفرسء ويحد هذا الطابق من أولاه شريط داكن 
اللون. وتتراجع جدران الطابق الثاني إلي الداخل قليلا عن الطابق الأول وهو أقل 
طولا منه؛ وينفتح في كل وجه من أوجهه صفان من النوافذ بكقل صف نافذتان. 
وتتألف كل نافذة من مستطيل ضيق يعلوه ما يشبه عقد متجاوز على شكل حدوة 
الفرسء؛ ويعلو هذا الطابق شريط بارز يليه شريط آخر من الرخام يزيد عرضه عن 
الشريط الأول يشكل إفريزا أملس يتوسطه هلال في كل وجه من أوجه المئذئنة 


(') بورويبة (رشيد): الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها. ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر 2١91/1‏ 
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(صورة ه) ويتوج ذلك كله شريط يتكون من ثلاثة صفوف من المثلثات والمعينات 
على شكل مقرنصات من ثلاث حطات ترتكز عليها شرفة المؤذن ويدور بها سياج 
من البناء المخروم بأشكال نجمية» يعلو ذلك طابق أسطواني الشكل قصير يتوجه 
جفت بارز ترتكز عليه القبة مخروطية الشكل التي يخرج منها سفود ركبت به تفافيح 
ثلاث على شكل كرات تبقي منها اثنتان (صورة 5)ء: وكان يعلو هذه التفافيح كما هو 
الشائع في مآذن المغرب الأوسط هلال كان يزن نحو من ١٠١كلغ‏ ولكنه سقط في 
سئة 514١م‏ أو9175١مء‏ ويزدان بدن الجوسق كله بقطع من الزليج الأزرق والأصفر 
والأخضر على غرار زليج الفترة العثمانية في قصبة الجزائر العاصمة؛ والظفاهر أن 
هذه التربيعات الزليجية اجتلبت من أحد مرافق المسجد وأعيد تركيبها في بدن 
الجوسق وهذا يدعونا إلي التأكد من أن المئذنة والجامع قد تعرضا لبعض الزيادات 
في العصر العثماني لكنها لم تمس جوهر البناء؛ فمن الممكن حصرها في مجال 
الزخارف فقطء وأما القبة المخروطية الشكل فهي مصفحة بقطع من القصدير. 

أما القسم الداخلي من المئذنة فيمكن الدخول إليه عبر باب من الخشب من 
مجنبته الشمالية يبلغ ارتفاعه 5 4سمء واتساعه « /اسم يؤدي إلي درج يدور حول 
دعامة أسطوانية من الخشب محيطها 55سم؛ ويصل الراقي (شكل "أ) بعد خمسس 
وثلاثين درجة إلي سطح يؤدي إلي مئذنة أخري مربعة الشكل تقع شرقي الأولي 
وتقوم على دعامة أسطوانية مماثلة للدعامة الأولي: ولكن تبعد عنها بنحو ١٠,1م‏ 
(شكل "ب) وبصعودنا أيضا ست عشرة درجة يقابلنا باب يؤدي إلي فضاء مسطح 
مستطيل الشكل يقع في الجهة الشمالية للمئذنة (شكل "ج) وللوصول إلي هذا 
الفضاء العلوي للمئذنة لابد من صعود ثمانين درجة وقبل الوصول إليه ب ٠‏ "سمل" 
يتغير الشكل المربع إلي الشكل الدائري المسقط (شكل "5د) وسقف الدرج مائل بميل 
الدرج نفسه (شكل ") ودرجاته كلها من الخشب ويبلغ طول الدرجة الواحدة 7 /اسم: 
وتتخلل جدران المئذنة نوافذ سبق وأن تحدثنا عنها عند وصفنا للمظهر الخارجي 
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بج ها ب 


للجامع بالإضافة إلي جوفات صماء لوضع بعض مستلزمات المسجد والمؤذن. 

بنيت المئذنة من كتل حجرية صغيرة الحجم أشبه ما تكون بقوالب الاجر كسيت 
من الخارج بالجيرء أما من الداخل فقد تداخلت معها بعض الروابط الخشبية لتدعيم 
المبني وجعله أكثر صلابة» وهذه تقنية استعملت من قبل في مئذنة جامع قلعة بني 
حماد. 

ويتبين لنا من دراسة العناصر المعمارية لهذه المئذنة أنها تختلف تماما عن 
مئذنة جامع القلعة؛ وكذلك عن الماذن الأولي في المغرب والأندلس مثل مآذن جوامع 
القيروان وصفاقس وقرطبة وإن كانت تقترب من المآذن ذات الطابقين الموحدية 
والزيانية وما تلاهاء ولو ثبت أن مئذنة جامع القلعة كانت تتكون من طابقين وهو 
الأرجح فأنها تكون قد أثرت على مئذنة جامع قسنطينة تأثيرا واضحا. 

أما من حيث جوهر البناء فيختلف في قسنطينة اختلافا واضحا عنه في القلعة: 
ولهذا السبب لا يمكننا أن ندرج مئذنة قسنطينة في عداد المآذن الحمادية؛ وكنموذج 
فعلي للفترة الحمادية لأسباب كثيرة منها أن القسم الواقع فوق السطعح الأول 
المستطيل لا يرجع إلي القرن "ه/ ؟١م,‏ وأما فيما يتعلق بالطابق السفلى فلابد أن 
نشير إلي أن المآذن دائرية المسقط والتي تحتوي على دعامة مركزية دائرية نادرة 
في القرن 5ه/؟ ١م‏ ولا يوجد لها مثيل في المغرب. أما في المشرق فلا نعثر على 
مثل هذا الشكل إلا في جامع الحاكم بأمر الله في العصر الفاطمي7"). 

وكل من درس هذا المسجد الجامع يقف حائرا أمام مئذنته ثم ينتهي بطرح هذا 
السؤال: هل استوحي المعماريون الحماديون شكل هذه المئذنة من العمارة الفاطمية 
بالقاهرة؟ ولا نستبعد بالفعل أن تكون قد تأثرت بعمارة مئذنتي الحاكم بأمر الله في 
القاهرة اللتين تنفردان بهذا التخطيط؛ فتأثير المساجد الفاطمية على العمارة المغربية 
واضح.ء لكن لا نستطيع أن نجزم بصحة هذا الرأي ولهذا فهو من قبيل الافتراض 
والتصورء ولكن السؤال المحير في هذا الشأن لماذا لم يقتبس المعماريون الحماديون 
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ع لتم ث# اسلا 


من مئدنة قلعة بني حماد القريبة منهم زمانا ومكانا؟ 
0# #» 5 - 2 م - 8 ب ٠‏ أر» ل 
يبدى في نظرنا أن هذه المئذنة فقدت كثيرا من قيمتها بتعرضها لتغيسرات في 
العهد العثمانى والقرنسى والعصور اللاحقة مما يتعذر معه تصور حالتها الأولي. 
في ٠.‏ 5ه : ٠‏ لمئذنة الك سد 
والحق أنه ليس في وسعنا أن نقول أكثر مما ذكرناه في موضوع هذا | لغريد 
الطراز بين مأذن المغرب الأوسط. 


6 هج سام 


الفصل الثاني 
اللنذنة في عهد بني زيان 


الطابع العام للمئذنة في عهد بني زيان. 
مئذنة المسجد الجامع بتلمسان . 


جما 0 الس 


4ق 


مئذنة جامع ندرومة. 
مئذنة جامع المشور. 
ماذن زيانية أخرى. 


«22 


الى 


وأا 


لمهبك: 

يرجع أصل بني زيان إلي القبائل الرحل التي كانت تجوب صحراء المغرب 
الأوسط ثم ترحل عنها بحلول فصل الصيف لتستقر في سهول وهرانء ويضع أفرادها 
أنفسهم في خدمة عامل الموحدين بتلمسان كلما احتاج إليهم ومن أجل الخدمات التي 
قدموها للموحدين تدخلهم العسكري للدفاع عن تلمسان والمهددة بالسقوط في أيدي 
بني غانية الموالين لدولة المرابطين البائدة: وقد كافأهم الموحدون على هذه 
الخدمات فنصبوا 'يغمراسن بن زيان" 4" 5ه/7؟7١م‏ عاملا على تلمسان وبلاد 
زناته!"2. 

وبعد سقوط دولة الموحدين استقل 'يغمرا سن بن زيان" بمنطقة تلمسان وأسس 
دولته هناك؛ وتقع بين دولة بني حفص بالمغرب الأدنى وحاضرتها تونس وبين دولة 
بني مرين بالمغرب الأقصى وحاضرتها فاس اللتين استقلتا في نفس الوقت؛ واتخذ 
من تلمسان مقرا وحاضرة لدولته(". 

وكان السلطان 'يغمراسن" على قول يحيي ابن خلدون كريما فاضلا انسم 
بالشجاعة والحلم والتواضع الجم وكان يهتم كثيرا بأمور الدين!'! وكان يحرص على 
أداع الصلاة في المسجد الجامع بتلمسان وجامع أغادير إقتداء بأمراء المرابطين 
وحفاظا على المظهر الديني الذي كان يحرص على إبرازه؛ وهو الذي بني صومعتي 
الجامعين المذكورين: وعندما تقرر تسجيل اسمه عليهما أبي اباء شديدًا وقال بكل 


السيد عبد العزيز (سالم): تاريخ المغرب في العصر الإسلامي؛ الطبعة الثانية؛ مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية :١541‏ ص88/. 

''' بورويبة (رشيد) وآخرون: الجزائر في التاريخ. العهد الإسلامي من الفتح إلي بداية العهد العشاني؛ 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 4814١.؛:‏ ص ؤه". ظ ظ 

"" أبن خلدون (يحيى): بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء ج١؛‏ تقديم وتحقيق وتعليق 
د.عبد الحميد حاجيات؛ الجزائر :1548١‏ ص؛ .٠١‏ 


8 جه ب 


تواضع بالزناتية (يسنت ربي) أي (علم ذلك عند ربى) 7). 

وكان 'يغمراسن" راعيا لفنون العمارة والإنشاءء؛ فاهتم بتعمير تلمسان بمختلدف 
أنواع العمائر من مساجد وقصور وأسوارء ولكن أعظم الإنجازات الإنشائية التي تمت 
في عهده وعهد خلفائه تتمثل في عمارة المآذن التي تشق عنان السماء بسموها 
ورشاقتهاء وجمال صورتها على نحو يثير الاعجاب. 

وشهدت تلمسان أوج تقدمها وازدهارها في مجال العمارة والفنون والعلوم في 
عصر بني زيان» وتشهد آثارهم الباقية على تذوق هؤلاء السلاطين للفنون وتقديرهم 
لهاء وهكذا أبهر الزيانيون تلمسان بروائع معمارية لم يسبق أن شهدتها مسن قبل 
وأصبحت تشكل تراثا عظيما استحقت بفضله تلمسان أن تلقب بمدينة الفن 
والتاريخ!"". 
١‏ - الطابع العام للمئانة في عهل بسي زيان: 

قبل الحديث عن الطابع العام لمآذن بني زيان ونظامها تجدر الإشارة إلي أن 
عصر المرابطين لم يسجل انشاء مآذن على الاطلاق فمساجد المرابطين في المغرب 
الأوسط المتمثلة في المسجد الجامع يتلمسان والمسجد الجامع بالجزائر العاصمة 
وجامع ندرومة كلها متوجة بمآذن ترجع إلي الفترة الزيانية. 

والسؤال المطروح هو لماذا لم يبن المرابطون مآذن لمساجدهم؟ من المعروف 
أن المرابطين يمتازون بشدة تعصبهم ونزعتهم الدينية القوية؛ ولذلك اعتبروا المئذئة 
بدعة من البدع لأن مسجد الرسول (صلي الله عليه وسلم) كان يخلو من المئذن» 
ولهذا تمسك المرابطون بهذه السنة. وربما يرجع زهدهم في إقامة ماذن لمساجدهم 
الجامعة إلي رغبتهم في سرعة بناء المساجدء وقد يكون لأسباب أخري لا نعرفها. 


') التنسي (محمد بن عبد الله): تاريخ بني زيان ملوك تلمسان؛ حققه وعلق عليسه محمد بوعياد. 
إصذارات المكثية الوطنية؛ الجزائر :١5465‏ ص ؟١.‏ 
1718417 :2:111510118 8:1 لذ ١:‏ 111:15 1111015137 001) 52415 14 "ا 
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الى ثم سا 


أما الموحدون فلم يؤثر عنهم أنهم أقاموا مساجد أو مآذن في مدن المغرب 
الأوسطء ولهذا السبب فإننا ننتقل مباشرة إلي عصر بني زيان الذين تركوا ماذن 
بلغت الغاية في الروعة والجمال» وهي ماذن مربعة الشكل تتكون غالبا من طابقين 
وتزدان واجهاتها بشبكات من المعينات تنبثق من عقود مختلفة الأنواع وتحاط هذه 
الشبكات الزخرفية عادة بأفاريز بارزة('". 

وتبدو المآذن الزيانية وثيقة الصلة بمآذن الموحدين فهي تنتصب في الفضاء 
كتلة واحدة جدرانها معتدلة لا تميل إلي الداخل كلما ارتفعت وبداخلها درج يدور حول 
دعامة مركزية مربعة صماء. وتتكون المآذن الزيانية عادة من طابقينء الطابق الأول 
وهو الأساسي في المئذنة ينتهي بشرافات يليه طابق أقل ارتفاعا وضخامة تعلوه 
قبيبة يبرز من أعلاها سفود بارزء ومعظم أوجه المآذن الزيانية يزدان بشبكة من 
المعينات؛ وقد ورثوا هذا التقليد عن الموحدين!). 

وترجع إلي هذه الفترة الزيانية في المغرب الأوسط ثمان ماذن منها مئذنه جامع 
سيدي أبي الحسنء ومئذنة جامع سيدي إبراهيم؛ ومئذنة المسجد الجامع بتلمسان. 
ومئذنة جامع ندرومة؛ ومئذنة جامع أغادير ومئذنة جامع أولاد الإمام. ومئذنة 
المسجد الجامع بالجزائر العاصمة ومئذنة جامع المشور. 

ومن الملاحظ أن الطابق الأول من المآذن الخمس الأولي يزدان بشبكة مسن 
المعينات محصورة بين أفاريز أربعة في حين اختفت هذه الشبكات في الماذن الثلاثة 
الأخيرة وربما لم تكن موجودة أصلا. 

ويجدر القول أن مئذنة المسجد الجامع بالجزائر فقدت الكثير من أصلها بحيث لم 
تعد تحتفظ بصورتها القدي..ة» أما مئذنة جامع أولاد الإمام فالبرغم من صغر مساحة 
الجامع وضآلة أهميته في مدينة تلمسان إلا أن مئذنته تمثل طرازا زخرفيا مختلفا 
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عن القاعدة الزخرفية لمآذن بني زيان فهي تزدان بعقدين مفصصين كل منهما يتألف 
من خمسة فصوص تحيط به طرة مستطيلة الشكل بداخلها حشوة تشتمل على ثلاثة 
عشر فصا. أما مئذنة جامع المشور فلها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة إذ أن هذا 
الجامع أنشئ داخل قصر يغمراسن ولهذا عرف بالمشورء وتزدان مئذنته بالواجهات 
الأربع ببوائك متصلة العقود وبقطع من الفسيفساء الخزفية البراقة بالإضافة إلسي 
شريط من الكتابة منقوش في الواجهة الجنوبية للمئذنة. 

وتتميز المآذن الزيانية بأنها تقع عادة في زوايا جدار مؤخرة المسجد باستثناء 
جامع تلمسان وجامع الجزائر العاصمة فالمئذنة تقع في منتصف جدار المؤخرة وفي 
نفس المحور مع المحراب» وربما تأثر موقع المئذنة في زاوية جدار المؤخرة لا 
سيما الزاوية الشمالية الشرقية بوضع المآذن الموحدية!'). 

وتمتاز المآذن الزيانية بارتفاعها المتوسط الذي يتناسب مع كبر مساحة المسجد 
أو صغرها.ء وقد أشرنا فيما سبق أنها تأثرت كثيرا بمآذن الموحدين بدليل أنها مآذن 
من طابقين وليست من ثلاثة طوابق كما هو الحال في مئذنة جامع القيروان وجامع 
صفاقسء ثم أن جدرانها تنتصب باعتدال دون أدني ميل إلي الداخل كلما ارتفعت 
بخلاف مئذنتي جامع القيروان وجامع صفاقس وبنفس طابع مآذن الموحدين التسي 
تأثرت بدورها من حيث الشكل والتقاسيم الزخرفية بمئذنة جامع قلعة بني حماد. 

أما من حيث النظام الداخلي لمآذن بني زيان؛ فإن الارتفاء إلي أعلي المئذنة يته 
عن طريق سلم يدور حول دعامة مركزية مربعة الشكل صماء كما هو الحال في 
مئذنة جامع قلعة بني حمادء ويسقف درجات السلم قبوات نصف أسطوانية يطوقها 
في كل دورة قبوان متقاطعان وفي بعض الأحيان ثلاث قبوات متقاطعة. 

وكل ما يمكن أن نقوله عن طابع مآذن بني زيان ونظامها الداخلي أنها متأئرة 
من حيث المظهر الخارجي العام؛ وكذلك من حيث الزخرفة؛ بمآذن الموحدين؛: أما من 
حيث النظام الداخلي للمئذنة فيشبه إلي حد كبير نظيره في مئذنة جامع قلعة بني حماد. ‏ 
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ولقد وقع اختيارنا لدراسة مآذن بني زيان على أربع مآذن تعتبر نماذج صادقة 
لهذه المآذن بالإضافة إلى ما تحظي به من أهمية كما أنها مازالت تحتفظ بعناصرها 
الأصلية وأعني بها مآذن المسجد الجامع بتلمسان» وجامع سيدي أبي الحسن. 
وجامع ندرومة وجامع المشورءأما الماذن الأخرى فنتعرض لها بإيجاز شديد. 
؟ - منذنة المسجد الجامع بتلمسان : 

يعتبر جامع تلمسان أحد روائع الفن والعمارة المرابطية في الجزائر حيث 
تداخلت فيه الكثير من مظاهر التأئيرات المغربية والأندلسية كما أنه يعتبر صورة 
مصغرة لجامع قرطبة» إذ اقتبس هذا الجامع نظامه التخطيطي وواجهة القبلة والقبة 
التي تتقدم المحراب والقبة المشرفة على الصحنء واستخدام العقود بالإضافة إلي 
فكرة المحاريب الثلاثة التي ظهرت بادئ ذي بدء في قرطبة في عهد الحكم 
المستنصر. وعلي عنق القبة من الداخل نقش كتابي يتضمن تاريخ الفراغ من أعمال 
البناء في ٠‏ هه/” 55١١م‏ أي في عهد علي بن يوسف بينمسا طمسس إسم 
المؤسس في النقش وأغلب الظن أن الموحدين هم الذين طمسوه. 

ويبلغ طول بيت الصلاة ٠49,7م‏ وعرضه 15م ويتألف من ١"‏ بلاطة تتجه 
عموديا على جدار القبلة ويحدها ١١‏ صفا من الدعائم المربعة ويفصل بين أساكيب 
بيت الصلاة صف من العقود الموازية لجدار القبلة تقسم بيت الصلاة إلي مجموعتين 
تحتوى كل واحدة على ثلاثة أساكيب؛ أما البلاطة الوسطي فأكثر البلاطات اتساعا في 
المسجد ويسجل ذلك تأثيرا أندلسيا من جامع قرطبة!'). 

ولقد تعرض الجامع لإصلاحات في العصر الموحدي؛ وأضيفت إليه في العصر 
الزيائي زيادة تضم بنيان المئذنة مما يبين أن الزيادة التي أجريت في الجامع شملت 
بيت الصلاة حتى الموقع الحالي للمئذنة('). وتقع مئذنة الجامع في منتصف الجدار 
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الشمالي للجامع على محور المحراب نفسه (شكل8) وهذا يوحي باسستمرار توافد 
التأثيرات الأندلسية في عصر دولة بني زيان؛ والمئذنة مربعة الشكل تتألف من 
طابقين؛ الطابق الأول يزدان في أوجهه الأربعة بزخارف متماثلة» ولذلك فسأقتصر 
على وصف الواجهة المطلة على الصحن التي يتوسط نصفها العلوي حشوة مستطيلة 
الشكل تزدان بشبكة من نحور ناتئة منبثقة من أربعة عقود مقرنصة وتمتد النحور 
وتتقاطع فيما بينها مؤلفة ما يشبه المعينات» وترتكز العقود الأربعة على خمسة 
أعمدة من الرخام الأبيض, ويعلو الحشوة المذكورة بائكة من خمسة عقود مفصصة 
قائمة على ستة أعمدة من الرخام الأبيض ويطوق البائكة شريط مستطيل الشكل. 
ويحيط بالبائكة إفريزان بارزان يرتبطان مع نظائرهما في الواجهات الثلاثة الأخرى 
من المئذئة؛ ويكسو هذان الافريزان تربيعات من الزليج؛ ويتوج هذا الطابق صف من 
الشرافات المسننة (صورة١),‏ أما الطابق الثاني فيتمثل في برج صغير الحجم تزدان 
كل من أوجهه الأربعة بجوفة معقودة بعقد متجاوز ومتعدد النتصوص يشغل طرته 
المرتفعة شبكة من المعينات المتصلة بداخلها بتوريقات نباتية خضراء اللون براقة 
تشبه نظيرتها في مئذنة جامع قلعة بني حماد تبقت منها اليوم بقية. (شكل ؛) 
ويكسو بقية الوجه تربيعات من الزليج خضراء قائمة وبيضاء تزدان بتوريقات. 
وينتهي الجوسق من أعلي بقبيبة ينبثق من مركزها سفود بارز ركبت فيه تفاحة 
واحدة. ولكن الرسم الذي قام به الأستاذ بوروبية يخلو من التفاحة المذكورة ويجعل 
مكانها هلالا بداخله نجمة (شكل1) غير أننا لم نشهد شيئا من ذلك عند دراستنا 
الميدانية للمئذنة. 

ومن المعروف أن هذه المئذنة بنيت في 19”ه/ ١٠178١7'أوهي‏ نفس السنة 
التي أقيمت فيها مئذنة جامع أغادير بتلمسان: ولذلك فهي وثيقة الصلة بها من حيث 
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طابعها العام وأسلوب بنائها!'". 

ويشغل جوف المئذنة دعامة مركزية صماء مربعة الشكل طول كل جانب منها 
٠م‏ في حين يصل طول كل جانب من جوانب قاعدة المئذنئة ١٠51م‏ ويدور فسي 
الفراغ ما بين الجدار الخارجي للمئذنة والدعامة المركزية درج عدد درجاته ١7١‏ 
تصل إليه عن طريق باب من الخشب على يساره غرفة بابها من الخشب ربما كانت 
مخصصة لحفظ مستلزمات المسجد قد تكون مناما للمؤذن. (شكل .)٠١‏ 

ويسقف درجات المئذنة -وكلها متساوية في الطول والارتفاع - قبوات يبلغ 
عددها في كل طلعة ثلاثة كالشأن في مئذنة قلعة بني حماد (شكل١١)‏ ويتخلل جدار 
الطلعة الأولي التي تشتمل على ست درجات فتحة على شكل مزغل واسعة من الداخل 
وضيقة من الخارج, الجدير بالذكر أن الطلعة الأخيرة التي نفضي بعدها إلي سطح 
الطابق الأول تشتمل على عشر درجاتء كما يتخلل جدار المئذنة أيضا فتحات تحتوي 
على قنوات من الفخار لا نعرف ما إذا كانت مضافة أم أصلية وعند الدورة الراب-ة 
بأعلى المئذنة يقابل الراقي بابا خشبيا يفضي إلي شرفة مستطيلة الشكل ربما 
كانت تستخدم للآذان أيضاء وعلى جانبيها درجتان وتؤديان إلي سطح مجنيبة 
المسجد. 

وتنفتح في جدران المئذنة فتحات مربعة للإضاءة والتهوية؛ أما المزاغل من 
المحتمل أنها كانت تؤدي دور المراقبة أثناء الحصار المرينى لتلمسان؛ ويجدر القول 
أن القبوات المتقاطعة التي تعلو الدرج قد تهاوت بالقرب من سطح الطابق الأول من 
المئذنة ثم رممت بعوارض من الخشب والحديد لتدعيم جدار المئذنة» أما الدورة 
الأخيرة في الدرج تؤدى إلم. سطح الطابق الأول الذي ينتصب عليه الجوسق أو 
الطابق العلوي» وعلى يمين الراقي إلي سطح المئذنة غرفة صغيرة مستطيلة الشكل. 
وقد تكون غرفة الموذن: ويبلغ ارتفاع المئذنئة في أدني الطابق الأول حتى السطح 
مع أما الطابق الثاني أو الجوسق فتتراجع جدرانه عن جدران الطابق الأول 
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بنحو ١,55‏ متزاء وهي مساحة تتيح للمؤذن أو المراقب التحرك بكل حرية وسهولة. 
ويدور بالسطح جدار ساتر ارتفاعه ١٠,!مترا‏ تكلله شرافات ارتفاع الواحدة ١؟سم.‏ 

وفي الجهة الشرقية للجوسق درج يتصل بباب يفضي إلي غرفة مربعة تعلوها 
قبة. وينبت في أعلي القبة سفود بارز ينتهي بهلال؛ هذا ويبلغ ارتفاع الطابق الثاني 
ابتداء من سطح الطابق الأول وحتى أعلى قمة المئذنة ١1,7م‏ وبذلك يصل الارتفاع 
الكلي للمئذنة إلي 8,17٠‏ ؟م. 

ولا تختلف مواد البناء في هذه المئذئة عن مواد بناء المآذن السابقة. فقد 
استخدم في بنائها الآجر الأحمر الممزوج بالحجر المدكوك الذي استعمل لتماسك 
الآجر فيما بينه ثم طلي بالجيرء وتداخلت في قوالب الأجر كثير من العوارض 
الخشبية التي مازالت آثارها قائمة حتى اليوم ولا تختلف هذه الطريقة في مضمونها 
عن طريقة بناء مئذنة جامع قلعة بني حماد. 

وتعتبر هذه المئذنة رائعة الجمال نموذجا حيا لمآذن بني زيان في المغرب 
الأوسط إذ تندرج بمظهرها الأصيل في عداد المآذن المربعة التقليدية في الشمال 
الأفريقي كما أنها لا تختلف إطلاقا في نظامها عن مئذنة جامع أغادير”'". 
" - مئذثة جامع ندرومة : ظ 

المسجد الجامع بندرومة واحد من أهم الآثار التي قام المرابطون بإنشائها في 
المغرب الأوسط وهو يشبه إلي حد ما المسجد الجامع بالجزائر العاصمة الذي بنسي 
في نفس الفترة. 

يتألف بيت الصلاة من تسع بلاطات عمودية على جدار القبلة وثلاث أساكيب. 
وثلاث بلاطات في كل من مجنبتي الصحن الشرقية والغربية» ويزيد اتساع البلاطة 
الوسطي عن البلاطات الأخرى؛ ومن الغريب أن العقد المفصص الذي كان الظساهرة 
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المميزة لمساجد المرابطين في المغرب الأوسط اختفي تمامًا في جامع ندرومة!'). 

وتلتصق المئذنة بالجدار الشرقي للجامع لصق المدخل الرئيسي (شسكل؟ .)١‏ 
والمئذنة مربعة الشكل طول ضلعها ١4,4م‏ تتألف شأن مئذنة جامع تلمسان من 
طابقين: الطابق الأول مربع الشكل ارتفاعه ٠105م‏ بينما يصل ارتفاع الطابق 
الثاني (الجوسق) إلى 4,٠١‏ مترا وارتفاع المئذنة الكلي يبلغ 4,7٠١‏ ؟'م (شكل .)١‏ 

وواجهات الطابق الأول كلها مكسوة بشبكات من المعينات تغطي معظم 
المسطحات وتتمثل في حشوتين متراكبتين السفلي تنحصر داخل مسطح مستطيل 
الشكل وقوامها عقدان مفصصان ينبتان من عمود مركزي في الوسطء ويتوسط كل 
منهما جامة بيضية الشكلء أما الحشوة العليا فتغطي معظم سطح الطابق الأول وقوام 
زخارفها عقود ثلاثة مقرنصة رؤوسها مدببة تقوم على عمودين مركزيين» وتمتد من 
رووسها نحور تتقاطع فيما بينها مع امتدادها مؤلفة شبكة من المعينات البارزة. 
ومن الجدير بالذكر أن شبكة المعينات والعقود مقامة من القراميد!"). 

أما الطابق الثاني (الجوسق) فصغير الحجم وجدرانه عاطلة من الزخرفة تعلوه 
قبيبة ركب فيها سفود خال من الكرات. (صورة36). 

وموقع المئذنة من المسجد يشبه موقع مئذنة جامع سيدي الحلوى من عصر 
دولة بني مرين؛ وبداخل المئذنة درج يفضي إلي سطح الطابق الأول يبلغ عدد 
درجاته ؟١٠‏ درجة ويدور حول دعامة مركزية مربعة صماء طول ضلعها ١1,7ه‏ 
غير مزودة بالغرفة التي تقع إلي يسار المدخل في مئذنة جامع تلمسان: ولكن الجدار 
في هذا الموضع مبني بالأسمنت الحديث يشير إلي احتمال وجودها في عصر الإنشاء 
ودثورها بعد ذلك. (شكل؟١).‏ 

ويسقف الدرج قبو نصف أسطواني ينحصر بين قبوين متقاطعين في الزوايا 
على غرار قبوات الدرج في مئذنة جامع قلعة بنى حماد وتتخلل الجدران الداخلية 
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للمئذنة فتحات كلها على شكل مزاعل. 

ودرج السلم مقام من الأجر والخشبء. ويبلغ طول كل درجة من درجاته ؟/سم. 
ومن الجدير بالذكر أن نظام توزيع الدرجات يتغير بأعلي الدرج في الدورة الأخيسرة 
حيث تنقسم الدعامة المركزية إلي قسمين تخترقها عشر درجات تؤدي إلي جوسق 
المئذنة؛ وقبل هذا التشعب تظهر غرفة مستطيلة الشكل على اليسار كما هو الحال في 
مئذنة جامع تلمسان؛ وعندما يصل الراقي إلي آخر درجة في الدورة الآأخيرة يجد 
درجات أخرى تفضي إلي غرفة المؤذن وهي غرفة مربعة الشكل تعلوها قبة يوجد 
في أعلاها سفود بارز. 

ويتميز جدار شرفة المئذنة الواقعة بين الطابقين بخلوها من الشرافات. وقد 
استخدمت في بناء المئذنة نفس مواد البناء التي استخدمت في الماذن السابقة لهاء 
ومن الواضح أن هذه المئذنة تتشابه كثيرا سواء من حيث الشكل العام أو من حيسث 
التفاصيل الداخلية والخارجية مع مئذنة جامع تلمسان. 


وهن + 


+ - مئذنة جامع سيدي أبي الحسن : 

بنى جامع سيدي أبي الحسن فى 5545ه/195ام في فترة حكم الأمير أبي 
سعيد عثمان الذي شيده تخليدا لذكري الأمير أبي أمير إبراهيم بن يغمراسن ويؤكد 
ذلك نقشان كتابيان مثبتان أحدهما في الجدار الغربي من بيت الصلاة؛ والاخر بطرة 
عقد المحراب: وأيو الحسن الذي سمي به الجامع (هو أبو الحسن بن يخلف التنسي) 
أحد العلماء الذين عاشوا في فترة حكم أبي سعيد عثمان. 

وتحول الجامع في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر إلي مخزن للخمورء. قم 
مخزن للعلف. ثم تحول إلي مدرسة عربية فرنسية وأخيرا تحول إلى متحف وهي 
الوظيفة التي يشغلها حاليا. !'). 


("؟ أبو الحسن بن يخلف التنسى فقيه مشهور أصله من مدينة التنسء: أستوطن تلمسان أول حكم أبسي 
سعيد عثمان ورث من المكانة الرفيعة التي احتلها أخوه أبو إسحاق إبراهيم الذائع الصيت في بلاط 
بيني زيان ودرس في الجامع الذي يحمل إسمه الان. 5 


رهم سس 


وتخطيط الجامع على شكل مربع صغير المساحة لاصحن له يتألف من ثلاث 
بلاطات عمودية على جدار القبلة» الوسطي أكثر اتساعا من البلاطتين الجانبيتين: 
ويتوسط المحراب الجدار القبلي؛ وجوفته مضلعة وهو محراب بلغ الغاية في الروعة 
والجمال يذكرنا بمحراب جامع تلمسان ومحراب جامع قرطبة؛ ويسجل هذا المحراب 
عودة إلي المحاريب المرابطية وهو مؤشر لاستمرار التأثيرات الفنية الأندلسية على 
عمارة وفنون بني زيان. 

وينفتح في جدار القبلة باب يؤدي مباشرة إلي سلم المئذنة الملتصقة بالجدار 
الخارجي للمسجد في الزاوية الجنوبية الشرقية منه (شكل5١).‏ 

ولا تختلف واجهات المئذنة المقابلة للشارع كثيرا في نظامها وفي شكلها العام 
عن مئذنة المسجد الجامع بتلمسان اللهم إلا في بعض التفاصيل الزخرفية للجوسق 
العلوي. 

والمئذنة مربعة الشكل وتتألف من طابقين الأول منهما تزدان واجهاته بنفس 
الزخارف التي تزدان بها واجهات المآذن السابقة؛ وتنقسم زخارف الطابق الأول في 
كل من أوجهه الأربعة إلي ثلاث قطاعات متراكبة؛ القطاع الأدنى منها تشغله حشوة 
يتوسطها عقد متعدد الفصوص غائر رأسه مدببة تحيط به طرة مستطيلة الشكل. 
ويعلو الحشوة بين القطاعين الأدنى والأوسط فتحتان ضيقتان للإضاءة والتهوية: 
والقطاع الأوسط وهو أكثر من الأدنى ارتفاعا وتكسوه شبكة من المعينات تنبثق من 
ثلاثة عقود مقرنصة مدببة الرؤوس قائمة على عمودين تاجاهما كورئثيان» وتتداخل 
بشبكة المعينات قطع من الفسيفساء خضراء اللون؛ ويفصل بين هذا القطاع الأوسط 
والقطاع العلوي إفريز بارز يدور حول أوجه المئذنة الأربعة يزدان يقطاع من 
الفسيفساء يتناوب فيها اللون الأبيض والأخضر ويعلو هذا الإفريز القضاع العلوي 
الدي تشغله بائكة من ثلاثة عقود مفصصة قائمة على عمودين؛ وتكسو بواطن 





- عن بورويبه (رشيد): الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية؛ ترجمة إبراهيم شسبوح. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1749ه/57/5١ام.ءا‏ ص /7ل. 
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العقود وبنيقاتها قطع من الفسيفساء متعددة الالوان فيها الأخضر والأبيض والأصفر 
والأسود (صورة؛). 

أما الطابق الثاني للمئذنة ويمثله الجوسق العلوي فتتوسطه جوفة مستطيلة 
الشكل يعلوها عقد مفصص محمول على كابولين جانبيين ويطوق العقد تربيعمة 
مطولة تكسوها زخارف رائعة من الفسيفساء الخزفية ذات قطع هندسية مربعة 
ومستطيلة؛ ونجمية الشكل بألوان منها الأخضر والأبسيض والأسود والأصصفر 
(صورة١١)‏ وينطبق هذا الوصف على الواجهات الأربعة للمئذنة» ويعلو ذلك الطابق 
قبيبة ينبثق من مركزها سفود بارز ركبت فيه تفاحتان وهلال مقوس يتجه طرفاه إلي 
السماء. 

ويتبين مما سبق أن هذه المئذئة ترتبط كثيرا بمئذنة المسجد الجامع بتلمسان. 

وتظهر زخارف القطع الفسيفسائية التي تتناوب فيها الألوان بسيطة في تكوينها 
وأصبحت قاسما مشتركا بين المآذن الزيانية بحيث يمكننا اعتبارها إحدى الخصائص 
المميزة للمآذن الزيانية!'). 

وينفذ الراقي إلي أعلي المئذنة عبر باب من الخشب يودي إلي دعامة مركزية 
مربعة الشكل صماء طول ضلعها .5 ,١م‏ وعلى يسار الدعامة غرفة فارغة؛ وعلي 
يمينها سلم عدد درجاته ”؛4درجة يلتف حول الدعامة المركزية صاعدا نحو قمة 
المنذنة (شكل5١).‏ ش 

ويبلغ سعة باب المئذنة ١٠/سم‏ وسمك جدارها 86سم أما طول ضلع القاعدة 
المربعة للطابق الأول منها فيبلغ 4,"©5م. وتتخلل جدران المئذنة منافذ للاضاءة 
والتهوية؛ وفي كل طلعة محاذية لجانب من الجوانب الأربعة ثلاث درجات. ويسقف 
الدرج قبوة نصف أسطوانية تنحصر بين قبوتين متعارضتين في كل طلعة حتى نهاية 
الطابق الأول من المئذنة: وفي آخر طلعة إلي أعلي المئذنة نشهد غرفة صغيرة على 
يمين الراقي كما هو الحال في مئذنة جامع تلمسان. 
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وينتهي الدرج عند شرفة المئذنة عبر بساب صغير ليقوم الطابق الثاني 
(الجوسق) الذي يتراجع قليلا عن الطابق الأول للمئذنة ليتيح للمؤذن التحرك بسهولة 
حول الجوسق. 

ويتوج شرفة المئذنة شرافات مسننة كما هو الحال في مئذنة المسجد الجسامع 
بتلمسان: ويبلغ ارتفاع الشرفة ١1,7١م؛‏ أما الارتفاع الكلي للمئذنة فيصل إلي 
6م (شكل7١).؛‏ ولهذا فهي من المأذن القصيرة ولكنها تتناسب مع تخطيط 
المسجد وصغر مساحته. 

ونلاحظ في هذه المئذنة غياب المزاغل التىي حلت محلها فتحات أو منافذ 
مستطيلة الشكل كما تظهر من الخارج. وكل ما يمكن قوله عن هذه المئذنة أنها لا 
تختلف كثيرا عن مئذنة جامع تلمسان. 

كما أنه طبقت نفس المادة البنائية وطريقة البناء المستخدمة فيها. 
0- مئدنة جامع المشور: 

المشور اسم يطلق على مقر إقامة السلطان الزياني يغمراسن بن زيان ومازالت 
أثاره قائمة إلي الآن وهو يشغل مساحة كبيرة يحيط بها ترتكز عليه أبراج ويشتمل 
بداخله على قصر السلطان وبعض الدور والملحقات؛ والمسجد الجامع الذي شهد 
تغييرات كثيرة على مر العصورء بعضها في العصر التركي والبعض الآخر في فترة 
الاستعمار الفرنسي حين تحول إلي كنيسة؛ ثم استرجع مكانته ووظيفته الإسلامية بعد 
الاستقلال» ولكنه أصبح مهجوراء ولم يبق من عناصره الزيانية سوي مئذنته(') 
وقاعدة المئذنة مربعة الشكل تتألف من طابقين؛ وتبدو جدران الطابق الأول مسن 
الخارجج منتظمة قائمة دون أي ميل من القاعدة إلي نهايته وتزدان أوجهه الأربعة 
بنفس الزخارف وقد اقتصرنا في دراستنا على وصف الواجهة الجنوبية فقط التي 
تكتمل فيها الزخارف, وتتألف من ثلاث حشوات متراكبة السفلي منها تشبه حشوة 
نظيرتها في مئذنة مسجد تلمسان وأبي الحسنء وهي حشوة غائرة تزينها أشكال 
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هندسية قوامها عقود تكسوها قطع من الفسيفساء الخزفية تؤلف أشكالا متعامدة 
ومستطيلة ومربعة يحيط بها شريط من الكتابة بالخط النسخى من الصعب قراءته 
لتآكله وتهاوى قطع منه مع مرور الزمن. ويفصل هذه الحشوة عن الحشوة الثانية 
ثلاثة أشرطة متتالية من الزليجء وأما الحشوة الثانية فغائرة يعض الشسيء وقوام 
زخارفها عقد مفصص يشبه نظيره. في المئذنتين سالفتي الذكر (تلمسان وأبي 
الحسن)؛ وهذا العقد متعدد الفصوص تزدان بواطن فصوصه بقطع رائعة من 
الفسيفساء الخزفية ذات أشكال هندسية متباينة الألوان» منها خطوط متعرجة سوداء 
وصفراء على أرضية بيضاءء وأما القطع الخزفية الأخرى فتتلاصق فيما بينها مؤلفة 
مربعات ومستطيلات ونجوما زرقاء وخضراء وسوداء وبيضاءع. 

ويحيط بالحشوة إطار من الاجر يطوقه شريط آخر عريض من قطع الفسيفساء 
الكبيرة نسقت بحيث تكون ما يشبه المعينات المتراكبة بألوان منها الأخضر الفاتح: 
والأسودء والأزرقء والبئي على أرضيه بيضاء. 

ويعلو هذه الحشوة إفريز بارز يدور بأوجه المئذنة يتألف من قطع مربعة من 
الزليج بيضاء وسوداء وخضراءء ويعلو هذا الأفريز حشوة كبييرة مربعة الشكل 
غائرة قوام زخارفها بائكتان تعلو الواحدة منهما الأخرى (صورة )١١‏ تزدان بواطن 
عقودها بمعينات من الفسيفساء الخزفية ذات اللون الأسود والأبيض والأخضر ويعلو 
الحشوة فراغ عاطل من الزخرفة يليه الشرافات المسننة. 

وأما الطابق الثاني فيمثله الجوسق الذي تعلوه القبة التي لم يتبق منها إلا 

آثارها ثم السفود البارز الذي يخلو من التفاحات (صورة؟١)‏ وهذه الواجهة هي 
الوحيدة التي تحتفظ بحشواتها الثلاثة وبزخارفها وهذه المئذنة تشبه في بعسض 
حشواتها مئذنة جامع أولاد الإمام التي من الممكن أن تكون قد استلهمت منها هذه 
الزخارف!'). 


يبلغ طول كل جانب من قاعدة المئذنة 65 متراء ويؤدي مدخل المئذنة إلي 
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دعامة مركزية مربعة الشكل طول ضلعها ,٠5‏ !م يدور حولها سلم يبلغ عدد درجاته 
لدرجة:؛ وعلى يسار المدخل غرفة مستطيلة الشكل تشبه نظيرتها في مئذنة جامع 
قلعة بني حمادء وعلي يمين المدخل ردهة صغيرة على يمينها باب يدخل منه إلسي 
المسجد وعلي اليسار درج يدور حول دعامة مركزية صماء (شكل .)١8‏ 

ويتكون السلم من ست درجات في كل طلعة بأحد جوانب المئذنة ماعدا الأولسي 
التي تبلغ عدد درجاتها ثمان وهي مستخدمة. ويسقف السلم قبوات نصف أسطوانية 
تنحصر بين قبوتين متقاطعتين؛ ومن الجدير بالملاحظة قلة عدد الفتحات أو المنافذ 
المفتوحة بجدران المئذنة فهي لا تعدو أربعة مزاغلء ويبلغ طول كل درجة من 
درجات السلم ٠‏ اسم وهي شبيهة بدرجات مئذئة جامع قلعة بئني حماد من حيث 
بنائها بأجر ممزوج بالخشب. 

وعند الاقتراب من قمة المئذنة يتغير النظام ويصبح كمئذنتي المسجد الجامع 
بتلمسان ومسجد أبي الحسن بحيث تنقسم الدعامة المركزية إلي فسمين يخترقها 
السلم فتصبح عشر درجاتء وعلى يسار هذه الدرجات غرفة مستطيلة صغيرة: 
وتفضي آخر درجة بالسلم الداخلي مباشرة إلي غرفة الجوسق وهي مربعة تعلوها 
قب ويتوج القبة سفود بارزء وينفتح في الجوسق باب يطل على الشرفة؛ ويتوجج 
بدن المئذنة شرافات مسننة ويقدر الارتفاع الكلي للمئذنة بما في ذلك الجوسق 15م 
(شكل5١)‏ . 

أما من حيث مواد البناء فهي لا تختلف عن المآذن سالفة الذكر باستثناء ثرائها 
الزخرفي؛ فهي المئذنة الزيانية الوحيدة التي تحتفظ بهذه الزخارف؛ والتي سنتعرض 
إليها بشيء من التفصيل في الفصل الذي أفردناه لدراسة زخارف المآذن في المغرب 
الأوسط. 
"- مآذن زيانية أخرى: 

بالإضافة إلي ما ذكرناه هناك مآذن أخرى زيانية الأصل ولكنها فقدت قيمتهسا 
الأثرية بسبب دثور الكثير من عناصرها الأصلية منها على سبيل المشال مئذئة 
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المسجد الجامع بالجزائر العاصمة الذي يرجع إنشاؤه إلي عصر المرابطين والذي 
أقيمت له مئذنة زيانية في "0ه ١187م‏ بأمر من أبي تاشفين سلطان تلمسان 
كما يشير إلى ذلك نقش كتابي تتضمنه لوحة مثبتة علي مدخل المئذنة؛ ولكن المئذنة 
تعرضت لتغييرات كثيرة أفقدتها قيمتها الأثريةأ'). ويبلغ ارتفاع المئذنة 5١م‏ وتزدان 
بأعلى الشرفة بأربع وعشرين شرافة؛ ويذكر (كلان) أنها أضيفت إليها في سنة 
5ه القطع الخزفية الزرقاء اللون التي تزينها اليوم!'). (صورة”١).‏ 

أما المئذنة الأخرى فهي مئذنة جامع أغادير الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عصر 
الأدارسة» فقد بناه إدريس بن عبد الله بن الحسن في أغاديرء ومازالت أغادير تحتفظ 
بهذا الاسمء ولقد تهدم جامع الادارسة؛» ولم يبق منه اليوم إلا بقايا بعسض الأعمدة 
وبيت الصلاة بالإضافة إلى المحراب. أما المئذنة (صورة )١54‏ فما تزال إلي اليوم.ء 
وتقع في موضع استراتيجي هام للراقي إلي قمتها رؤية كل ما في المدينة مما يدل 
على أن هذه المئذنة استعملت برجا للمراقبة في الأوقات المضطربة(). والمئذنة 
مربعة القاعدة طول كل جانب منها ٠5,دم‏ ارتفاعها حوالي ٠‏ "م؛ وهي لا تختلف 
فى مضمونها عن مآذن المسجد الجامع بتلمسان وجامع سيدي أبي مدين وسيدي 
الحلوى كما سنري فيما بعد من حيث وقوعها في الجانب الشمالي من الجامع» أما 
بدنها فيزدان بشبكة من زخارف الأجر تعلوه عقدين متعددي الفصوصء ويتخلل هذا 
البدن نوافذ ضيقة لإضاءة السلم الداخلي. /“). 

والجامع الآخر الذي يدخل في نطاق مساجد بني زيان هو جامع سيدي إبراهيم 
الذي بناه أبو حمو موسي الثاني وكان يضم ضريحا وزاوية ومدرسة»؛ وكان يطلق' 
عليه قديما إسم المدرسة اليعقوبية؛» ولكن إسم المسجد والضريح فقد نسب إلي رجل 
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صالح يدعي سيدي إبراهيم المصمودي'". وتقع المئذنة (صورة5١)‏ في الركن 
الشمالي الغربي من بيت الصلاة وتبرز عن سمك جدار المسجد في الجهة الغربية. 
وهي مئذنة متوسطة الارتفاع تزدان واجهاتها الأربعة بحشوة تشغلها شبكة مسن 
المعينات تنبثق من ثلاثة عقودء وتكسو البائكة العليا في بدنها قطع براقفة من 
الخزفء وتنتهي الشرفة بشرافات مسننة؛ أما الجوسق فيخلو من أبية زخارف. (). 

وآخر المآذن الزيانية الأصل مئذنة جامع أو لاد الإمام الذي بناه السلطان أبو 
حمو الأول كملحق للمدرسة القديمة التي كان يدرس فيها أخوان هما إبنا إمام مدينة 
(برقش) بالقرب من تنسء ولقد إمتاز الأخوان بعلمهما إلي أن أصسبحا كاتبين 
لسلاطين بني زيان, وحظيا بمحبة السلطان أبى حمو الأول ورعايته» ومن هنا أطلق 
اسم أولاد الإمام على الجامع الملحق بالمدرسة7", ويبلغ ارتفاع المئذنة (صورة”١)‏ 
حوالي 7١م‏ وتزدان أوجهها الأربعة بزخارف متمائلة وتقترب إلي حد ما من مئذنة 
جامع سيدي أبي الحسن ومئذنة جامع المشور بحيث تتكون من حشوتين غائرتين 
تعلو الواحدة الأخرى يحيط بها شريط من القطع الخزفية الخضراء والبيضاء والبئية 
اللون. ©). 

ويتبين من هذه النظرة العامة على مأذن بني زيان أنها تمتاز جميعا بوحدة في 
جوهر البناء أي في النظام الداخلي لها مع بعض الاختلافات البسيطة كفتحات 
الإضاءة أو اختلاف في المقاييس والنسب وفقا لكبر مساحة الجامع أو صغرهاء أمسا 
من حيث الطابع العام الخارجيء فعلي الرغم من تشابهها فيما بينها في طريقة وضع 
الزخارف إلا أنها تختلف فيما بينها في التفاصيل كما هو الحال في مئذنة جامع سيدي 
أبي الحسن ومئذنة جامع المشور ومئذنة جامع أولاد الإمام» وقد عرف هذا العصر 
استعمال القطع الخزفية متعددة الألوان في واجهات المآذن كما في جوسقهاء وكان 
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لهذه الظاهرة صدي كبيرًا في مآذن بني مرين في الفصل اللاحق والتي بلغت ذروتها 
وتقدمها ويتمثل ذلك في مئذنة جامع سيدي أبي مدين التي تأثرت تأثرا واضحا بمآذن 
بني زيان. 

أما مئذنة جامع المنصورة فهي غربية في عمارتها ووحيدة في هيئتها بين 
مآذن المغرب الأوسط» هذا ويمكن الاستدلال في النهاية على أن بني زيان لم يبتكروا 
أسلوبا جديدا في بناء المآذن وأن المئذنة في عصرهم لم تتخذ الأسلوب الذي ساد 
في عهد الموحدين التي تتميز مآذنهم باشتمالها على دعامة مركزية مفرغة بداخلها 
غرف متراكبة ومنحدر صاعدء غير أن الزيانيين تفادوا هذا النظام وأقاموا ماذنهم 
على غرار مئذنة جامع قلعة بني حماد التي أعطت الصورة الحقيقية لمأذن المغرب 
الأوسط والمكونة من دعامة مركزية صماء يدور حولها سلم صاعد إلي الجوسق. 
وماعدا هذه الظاهرة فيمكن القول أن الزيانيين استوحوا تقاليد الموحدين الفنية 
وأضافوا إليها بعض الأساليب الزخرفية الجديدة. وبهذا تكون مآذن بني زيان قد 
جمعت بين تأثير معماري حمادي وتأثير فنيى موحدي. 


ب 8 8 سا 





الفصل الثالث 


المنديه في عهل بس مرين 
لمييد 
)١‏ الطابع العام للمئذنة في عهد بني مرين. 
؟") مئذنة جامع المنصورة بتلمسان. 
( 


جع 


لمهيلك : 

بعد سقوط دولة الموحدين قامت في المغرب الإسلامي ثلاث دويلات: الحفصية 
في تونسء والزيانية في الجزائر (تلمسان) والمرينية في المغرب (فاس)؛ ومنذ ذلك 
الحين بدأ المرينيون يشنون الغارات علي أراضي الدولة الزيانية لاسيما علي 
تلمسان . 

ويروي عبد الرحمن بن خلدون أن أبا يعقوب أغتنم فرصة خروج السلطان 
الزياني عثمان بن يغمراسن من عاصمته تلمسان لتأديب بعض القبائل التي ساعدت 
المرينين في حصارهم السابق لتلمسان فأغار للمرة الخامسة عليها"). وبهذه 
المناسبة تجدر الإشارة إلي أنه سبقت هذا العدوان اعتداءات أخري لبني مرين 
وغارات انتهت بالفشل إلا أن هذه المحاولة وضعت حدا للصمود الزيانئي؛ فقد تمكنت 
القوات المرينية من الوصول إلي تلمسان في شعبان في سنة 5918 ه / مايو 
68م وانتهي الأمر باستيلاتئهم عليها!'". 

ولا نشك في أن هذه المحاولات اقترنت ببعض الإنشاءات والعمائر يذكر صاحب 
كتاب روض القرطاس أن السلطان أبا يعقوب بمجرد استيلائه علي تلمسان شرع في 
بناء قصره. ثم مسجد جامعء وأمر الناس بالبناء فانتشر البنيان يمينا وشمالاء ثم أنه 
أقام سورا يحيط بالجامع كما أمر بتسوير تلمسان الجديدة (المنصورة)(). 

ولعل ما أقامه المرينيون من منشآت يعتبر بحق إنجازا كبيرًا وآية من آيات فن 
العمارة الإسلامية المغربية» وللأسف فقدت مدينة المنصورة حاضرة المرينين 
المؤقتة في المغرب الأوسط كثيرا من معالمها الأثرية؛ وكانت بمثابة القاعدة 
العسكرية لجيوش أبي يعقود. . عاشت فترة رقي وازدهار دامت ثماني سنوات نافست 
خلالها الحواضر المغربية. 


'' ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبئاني ١55+‏ ؛ ص5 .١5‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن إنشاء مدينة المنصورة لم يتم عفوا أو من قبيل الصدفة. 
أو كان ثمرة ارتقاء حضاري مفاجيء وإنما تحكمت فيه عوامل هامة نذكر منها: 
حصار المرينيين الطويل بعد أربع حملات باءت جميعها بالفشل مما أدي بهم إلي 
فرض حصار طويل دام ثماني سنوات منعها من كل تمويل خارجي وذلك ببناء 
معسكر يضم الجيوش المرينيية؛ وساعد علي بناء المدينة المناخ القاري للمنطقة مما 
دعا القوات الغازية إلي إنشاء هذه المدينة وتعميرهاء يضاف إلي ذلك الموقع 
الجغرافي الهام الذي تنعم به المنصورة وقربه من فاس عاصمة المرينيين ليؤمن خط 
الرجعة: زد علي ذلك موقع تلمسان الاستراتيجي وسط شبكة من الطرق التجارية 
العظمي ألتي أتاحت لها الفرصة أن تشهد حركة اقتصادية نشطة؛ كل ذلك شجع 
سلاطين بني مرين علي إنشائها. 

ولقد تبقي من آثار بني مرين في المنصورة بقايا مسجدهم الجامع بمئذنته 
الشامخة الصامدة إلي الآن والفريدة من نوعها بين مآذن المغرب الأوسط. ومعلوم 
أن المسجد الجامع قطب الفن الإسلامي ومحور ارتكازه؛ فيه تركزت عبقرية الففان 
المسلم وإبداعه؛ وفيه تمثلت براعته وملكاته؛ ولهذا فإن ماذن بني مرين في المغرب 
الأوسط تعبر بروائعها عن مرحلة فنية متقدمة شهدها الفن الجزائري في العصر 
الإسلامي. 
١‏ - الطابع العام للمئدنة في عهد بس مرين : 

شهدت المئذنة في عصر بني مرين تطورا مذهلا في جميع عناصرها المعمارية 
سواء من حيث الطابع العام أو النظام الداخلي كما تمثله مئذئة جامع المنصورة» 
فالمئذنة المرينية ممثلة في جامعي سيدي أبي مدين وسيدي الحلوي تميزت بطراز 
تقليديء فهاتان المئذنتان من حيث البناء المعماري والزخرفي تذكرنا بمآذن بني 
زيان فكلتاهما تنتصب في الزاوية الغربية من الجامع؛ كما أن مئذنة جامع سيدي 
الحلوي تبرز عن جدار المسجدا"). 
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ومن حيث النظام الداخلي تتكون كلتاهما من دعامة مركزية مربعة صماء يدور 
حولها سلم صاعد إلي أعلي المئذنة» وتزدان واجهات المئذنة بحشوات تتخللها 
تشبيكات زخرفية بالاجر بارزة بالإضافة إلي بعض الزخارف الزهرية علي أرضية 
من الفسيفساء الخزفية التي تحلي أعلي المئذنة والجوسق("). 

أما مئذنة جامع المنصورة فمربعة الشكل القائمة إلي الآن بلونها الآجري الأحمر 
والتي ضاع جزء من قمتها تختلف تمام الاختلاف عن سابقتيهاا') فهي المئذنة 
الوحيدة في الجزائر التي تحتوي علي دعامة مركزية جوفاءء يرتقي الراقون إلي 
أعلاها عن طريق ممر صاعد منحدر يدور حولهاء ويشغل الدعامة غرف متراكبة 
مربعة الشكل طول كل جانب منها 1247م وسمك الجدار 5 ١٠٠م؛‏ ويتمثل أقدم أمثلة 
الممرات الصاعدة في العمارة المغربية في منار سوسة؛ غير أن مئذنة جامع 
المنصورة جاءت تقليدا للنظام الداخلي لمآذن الموحدين الثلائة بجامع الكتبية وجامع 
حسان بالرباط وجامع اشبيلية. ويسقف الطريق الصاعد قبوات نصف أسطوانية 
ومتقاطعة!). 

يضيء السلم من الداخل فتحات عريضة علي الواجهات الأربسع وفي نهاية 
الدورة السابعة والأخيرة توجد مساحة واسعة عبارة عن قاعة ذات جدران منحوتة 
علي شكل بوائك تتألف من عشرين عفدا تتماثل مع البوالنك الصماء الني تزين 
واجهات المئذنة من الخارج؛ ويربط بين هذا الطابق والسطح درج يرتفسع وسط 
الدعامة المركزية التي تحمل الجوسق كما هو الحال في مئذنة جامع الكتبية 
بمراكش7'). 


وتقوم المئذنة بأعلى الباب الرئيسي للمسجد وهي في ذلك تنفرد بهذا الموقع 
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بين مآذن المساجد المرينية:ويتميز القسم العلوي من واجهاتها بأنه أقيم بنفس نظام 
مآذن جامع قرطبة وجامع اشبيلية وجامع الكتبية بمراكش؛ وكذلك معظم مأذن 
المغرب الإسلامي!'. 

وتزدان واجهات المئذنة بحشوات ذات تشبيكات من الآجر تحلي أرضيتها قطع 
من الفسيفساء الخزفية البراقة؛ وقد وفق البناءون في اتخاذ اللون البني للأحجار 
التي أقيمت منها المئذنة حلية زخرفية تتناسق مع الترصيعات الخزفية الخضراء 
والبيضاء والبنفسجيةء مع تنوع العناصر الزخرفية التي جعلت من هذه المئذنة أجمل 
المآذن الجزائرية من حيث الزخرفة ومتانة البناء وصلابته؛ ولعل طريقة توزيع 
زخارفها علي الواجهات تذكرنا بتوزيعات الشبكات الزخرفية بمئذنة الخيرالدا 
بإشبيلية!'). 
" - مئدنة جامع المنصورة بتلمسان : 

تتميز مئذنة جامع المنصورة بتلمسان بخاصية فريدة من نوعها ببين الماذن 
المغربية إذ تنتصب فوق المدخل الرئيسي للجامع بحيث يصبح المدخل نفسه جزءا 
منها ويجدر بنا لذلك السبب أن نبدأ بوصف الجامع قبل الخوض في دراستنا للمئذنة. 

يقع الجامع علي هضبة صلبة من الصخور الكلسية غير بعيد عن السور بحيث 
لا يبعد عن الباب الغربي لهذا السور إلا ببضعة مئات من الأمتارا"! وموقعه في هذا 
الموضع بعيد عن الجهة الشرقية لم يتم بمحض الصدفة وإنما كان مقصودا إذ أنه لو 
وقع بالقرب من الأسوار الشرقية أو الجنوبية فإنه يكون معرضا لخطر العدوان 
الزياني عليه. وقد تصيب جدرانه ببعض قذائف المناجيق. وقد أحيط هذا الجامع 
يسور خارجي لأهميته بخلاف السور الخارجي المحيط بالمدينة» ولكن لم يبق منه 
اليوم سوي الجدران الخارجية من العمارة الداخلية للجامع»: فلقد ترتب علي الحفريات 
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التى أجريت في موقع الجامع قبل سنة 1855١ء(),‏ شم الحفريات التي أجراها 
(ألكسندر ليزين) سنة 154١م‏ الكشف عن الجامع. يتوسط الجامع صحن مربع 
الشكل طول ضلعه ١‏ "م1 تحيط به المجنبات من الجوانب الثلاثة الشرقية والغربية 
والشمالية بالإضافة إلي رواق القبلة الذي يتكون من ثلاث عشرة بلاطة تتقدمها ثلاثة 
أساكيب مستعرضة تترك مساحة مربعة أمام المحراب: ويري الأستاذ (جورج 
مارسيه) أنها كانت تشكل قاعدة لحمل القبة التي تتقدم المحراب أو ربما لسقف 
هرمي الشكل يرتكز علي جدران القبلة» ويضاف إلي هذه الأساكيب العريضة ثمان 
دعامات متقاطعة الشكل ربما كانت مخصصة للمقصورة التي كانت تشغل هذه 
المساحة7), 

ويرجع عالم الآثار الجزائري الأستاذ رشيد بورويبة السقف الهرمي بدلا من 
القبة استنادا إلي حقائق منها أن طول كل جانب من جوانب القاعدة المربع 4١م‏ 
تشكل فراغا كبير المساحة لا يمكن أن تعلوه قبة لكبره/"). 

وتنقسم الثلاث عشرة بلاطة إلي ستة أساكيب محددة بخمسة صفوف من 
الأعمدة كما يلاحظ أن البلاطة الوسطي أكثر اتساعا من البلاطات الاخري. 

ويعلو واجهة المدخل شريط من الكتابة التأسيسية نطالع فيه العبارة الآتية: 
"الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» أمر ببناء هذا الجامع المبارك أمير 
المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين المقدس المرحوم أبو يعقوب يوسف بن 
عبد الحق رحمه الله" 

والمتأمل لهذا النقش التأسيسي يستنتج لأول وهلة أن الجامع لم يكتمل بناؤه في 
عهد أبي يعقوب نتيجة لورود لفظ المرحوم؛ وهذا يدل عي أن السلطان وافته المنية 
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قبل الفراغ النهائي من تأسيس الجامع والمئذنة علي وجه الخصوصء. وهذا استدلال 
قريب من المنطق خاصة إذا علمنا أن رغبته في بناء مسجد جامع عظيم كجامع 
المنصورة لينافس به المسجد الجامع بتلمسان الذي كثيرا ما تفاخر به سلاطين بني 
زيان» يجعلنا نستبعد بناء جامع المنصورة الضخم في سنتين أو ثلاث؛ وما يؤكد هذا 
الاستدلال ابن مرزوق التلمساني في سياق حديثه الذي يقارن فيه بين جامع أبي 
يعقوب وجامعي قرطبة وجامع المنصور بمراكش: " لى أن جامع المنصورة أكمل 
بناوٌه وزخرقفته لما قل عظمة وروعة عن الجامعين المذكورين 1'). 

هذا الرأي يخالف رأي علماء الاآثار الإسلامية أمثال (بارك) الذي اعتبر سنة 
/ا"الاه/ 856١م‏ تاريخ الفراغ من تأسيس الجامع/')؛ ولنا أن نتساءل عن السبب 
في ورود لفظ المرحوم في النقش الكتابي التأسيسي علي الرغم من أن المصادر 
تشير إلي أن المئذنة تم بناؤها في عهد أبي يعقوب: وعما إذا كانت قد هدمت في 
جملة ما هدم من منشآت المدينة في أعقاب انسحاب المرينيين عنهاء ثم أعاد 
السلطان أبو الحسن «ه””/اه/ 4“" ١م‏ بناءها ثانية. ونعتقد أن النواة الأساسية 
لبناء الجامع والمئذنة تمت علي يدي السلطان المريني أبي يعقوب ثم تولي أبو 
الحسن ترميم ما تهدم منهما وقت حصاره لتلمسان واستكمل البناء وزخرقته وقد نفذ 
النقش الكتابي في فترة حكم السلطان أبي الحسن عند حصاره لتلمسان؛ ونسب هذا 
العمل إلي جده اعترافا بفضل السبق في تأسيسه للجامع والمئذنة وعلي هذا النحو 
حظي هذا الجامع بتأسيس أبي يعقوب وترميمات أبي الحسن لها وهي من عمارته: 
وهو لذلك يعد أية من أآيات فن العمارة الإسلامية في المغرب الإسلامي حتى أن ابن 
مرزوق وصفه بقوله: " وأما الجامع الكبير فقد اتفق الرحالون وأجمع المتجولون 
علي أنهم لم يروا له ثانية"("). 


)١(‏ ابن مرزوق (محمد التلمساني): المسند الصحيح في مآثر المولي أبي الحسن؛ تصحيح الأستاذ ليفي 
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وأما عن مئذنة الجامع فهي أعلي مئذنة في الجزائر وثالث مئذنة في المغرب 
الإسلامي بعد كل من مئذنتي جامع حسان بالرباط؛ وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة 
طول كل جانب منها عشرة أمتارء وتنتصب في منتصف الجدار الشمالي للجامع علي 
نفس محور المحراب (شكل )٠١‏ وتبرز كلها عن مستوي هذا الجدار (صورة .)١7‏ 

ويتم الدخول إلي المئذنة عن طريق باب يعلوه عقد متجاوز لنصف الدائرة يرتكز 
علي عمودين من الرخام تاجاهما مركبان (صورة )١8‏ وتنقسم واجهة المئذنة إلسي 
خمس حشوات متراكبة ويعلو هذا العقد عقد بارز متعدد الفصوص تتناوب فيه 
فصوص كبيرة وأخري صغيرة؛ يرتكز بدوره علي عضادتين ويطوقه زخرفة هندسية 
قوامها أقواس متقاطعة تتخللها دوائر مفرغة كل فص منه يشتمل علي ثلائة 
فصوص صغيرة مرصعة بقطع من الفسيفساء الخزفية السوداء اللون ذات أشكال 
بيضية؛ ويحيط بالعقد تربيعة تمتد إلي المستوي الأدني للعضادات ويشغل البنيقتان 
وخواصر العقد زخارف نباتية محفورة في الحجر متداخلة فيما بينها قوامها مراوح 
نخيلية بسيطة وبراعم نباتية» وتبرز في كل من البنيقتين محارة بارزة ومفصصة 
تذكرنا بمحارات القلعة وربما تأثرت بهاء ويدور بهذه الحشوة الزخرفية التي تعلو 
مدخل المئذنة شريط عريض من الكتابة النسخية علي أرضية نباتية تنتهي حروفها 
بمراوح نباتية (صورة .)١5‏ أما الحشوة الثانية فتتألف من بائكة من سبعة عقود 
مقرنصة صغيرة وكبيرة علي التناوب ترتكز علي عمد صغيرة: وتبدو هذه البائكة 
بارزة عن سمت وجه المئذنة» ومن الجدير بالذكر أن هذه العقود المقرنصة ظهرت 
لاول مرة في زخارف الماذن الجزائرية» ويلي هذه البائكة طاقتان واحدة في كل 
جانب ينحصر بينهما إفريز بارز يرتكز علي البائكة البارزة علي جانبيه كابولان 
وصل الينا أحدهما. ويعتبر جورج مارسيه هذا النصف البارز من العقود والكابولين 
قاعدة لشرفة المئذنة(١)‏ (صورة )٠١‏ بينما ينكر الأستاذ بورويبة ذلك ويري أنه 
مجرد إفريز زخرفي تابع للحشوة الأولي ويستند في قوله هذا علي وجود مثل هذا 
النوع من الزخرفة في جوامع مرينية أخري معاصرة كمسجد سيدي أبي مدين 
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وسيدي الحلوي بتلمسان والمدرسة البوعنانية وفندق القصر بسلا بالمغرب2"7؛ وأميل 
إلى ترجيح هذا الرأي استنادًا إلي أن الفتحة التي تتوسط الحشوة الثالشة باعلى 
الشرفة المزعومة لا تصل إلي مستوي البائكة البارزة مما يؤكد أنها مجرد نافذة 
لإدخال الضوءع. 

أما الحشوة الثالثة فتتألف من الفتحة المذكورة وهي فتحة مربعة الشكل معقودة 
بعقد مقرنص منكسر تحيط به تربيعة» ويطوق هذه المجموعة عقد بارز مقسرنص 
منكسر كبير الحجم» وتنتهي الحشوة من أعلي بطاقتين مستطيلتي الشكل يعلو واحدة 
في كل جانب (صورة )٠١‏ أما الحشوة الرابعة فتشكل أجمل وأروع ما تزدان به 
المئذنة وهي أكثر الحشوات ارتفاعا وتقسم إلي ثلاثة قطاعات رأسية:؛ القطاعان 
الجانبيان منها متناظران؛ ولهذا نقتصر علي وصف جانب واحد فقط. 

يتكون من عقد متعدد الفصوص تتناوب فيه الفصوص المستديرة مع فصوص 
مدببة؛ يرتكز العقد علي عمودين لا وجود لهما حالياء ويعلو هذا العقد شبكة من 
المعينات» قوامها نحور متقاطعة تتألف من فصوص مماثلة لفصوص العقد وكلها من 
الآجر رصعت بقطع الفسيفساء الخزفية ( خضراء وخضراء فاتحة وسوداء اللون). 
ويتوسط القطاعين المتناظرين قطاع أوسط يتألف من نافذتين متراكبتين مستطيلتي 
الشكل معقودتين بعقدين نصف دائريين تطوق كل منهما تربيعةء ويعلو هذا القطاع 
معينات تتصل بالشبكتين سالفتي الذكر. ويعلو هذه الحشوة الرابعة حشوة خامسة 
قوامها بائكة من خمسة عقود مفصصة ترتكز علي ١‏ أعمدة من الرخام الأبيض لم 
يتبق منها إلا أربعة» وفي وسط كل عقد فتحة مربعة الشكل صغيرة ماعدا الفتحة 
الوسطي فهي طاقة مستطيلة الشكل كبيرة الحجم؛ وينتهي هذا الطابق مسن المئذنة 
بمسطح عاطل من الزخرفة تليه قمة المئذنة التي لم يتبق منها أي أثر (صور:١١)‏ 
ومن الجدير بالذكر أن جوف المئذنة وصل إلينا مهدما بما في ذلك الطريق الصاعد 
المؤدي إلي أعلي المئذنة: وكذلك بعض أجزاء من الواجهتين الجانبيتين اللتين أقيمتا 
متماثلتين» ولهذا سنكتفي بوصف أحداهماء تتكون الواجهة الجانبية من أربع حشوات 
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تزدان الأولي بجوفتين موزعتين واحدة في كل جانبء الطاقة الشمالية غائرة؛ تفتح 
أسفلها طاقة مستطيلة الشكل وعقد أعلاها بعقد متعدد الفصوص ويعلو هذا العقد 
شبكة من المعينات المتشابكة؛ أما الطاقة الجنوبية في الحشوة الأولي فصماء وهذه 
الجوفة معقودة بعقد منكسرء ويتوسط الجوفتين علي مستوي أكثر ارتفاعا جوفة 
أخري معقودة بعقد نصف دائريء ويعلو العقد إطار بقيت فيه بعض الزخارف 
الهندسية تمثل خطوطا وأشكال معينات وفصوص. 

أما الحشوة الثانية في الواجهة الجانبية فتتألف من مربع غائر ينحصر بين 
إفريزين بارزين ينتهي أعلاه بدخلتين مربعتي الشكل وتزدان هذه الحشوة بعقد 
منكسر متدرج يضم عقدين مقرنصين. 

ومن الجدير بالملاحظة أن جدار المئذنة يتراجع ويضيق محيطه كلما ارتفعت. 
أما الحشوة الثالثة فتتألف من عقد مقرنص ينبثق من مفتاحه نحران يمتدان وتتقاطع 
معهما نحور أخري مؤلفة شبكة من المعينات رصعت أرضيتها بقطع الفسيفساء 
الخضراء والسوداء اللون: أما القسم المجاور لها فيتكون من حنيتين مصمتتين 
واحدة فوق الأخري. أما الحشوة الرابعة وهي أصغر الحشوات حجما فتزدان بثلاشة 
عقود مفصصة تقوم علي أربعة عمد تبقي منهما عمودان فقط (صورة ؟١).‏ 

ويبدو من خلال الوصف السابق أن الواجهة الرئيسية لمئذنة جامع المنصورة 
مستوحاة من مئذنة جامع حسان بالرباط. وللدخول إلي جوف المئذنة؛ نمر من الباب 
الذي يتوسط الواجهة الرئيسية ويؤدي إلي ردهة مستطيلة الشكل مبلطة بالاجر علي 
جانبيها غرفتان اليمني مستطيلة الشكل ومغلقة ويعلوها بقايا عقد ويعتقد ليزين أنها 
كانت مخصصة لحفظ أثاث المئذنة(". أما الغرفة اليسري فبقيت فيها آثار قبوة 
متقاطعة (شكل ١١).؛‏ وكان يدور بالدعامة المركزية التي كانت تتوسط جوف المئذنة 
طريق صاعد يماثل نظيره في مآذن الموحدين ويؤدي إلي القمة بقيت أثار منه حتى 
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اليوم (صورة 7؟). 

ويرى ليزين بأن أقدم مثال لاستعمال الطريق الصاعد في أبراج ومآذن المغرب 
الإسلامي يتمثل في منار سوسة7'). ومن خلال آثاره المتبقية في أدني جوف مئنذنة 
المنصورة يتبين أن سعته تبلغ ١77‏ ١مترا‏ وأنه كان مسقوفا بقبوات نصف أسطوانية 
تتحول في أركان المئذنة إلي قبوات متقاطعة. ويذكر ابن مرزوق بأنه صعد إلي أعلي 
المئذنة علي يغلته ويعبر عن ذلك بقوله: 'صعدتها غير مرة مع الأمير أبسي علي 
الناصر وهو علي فرسه وأنا علي بغلتي من أسفلها إلي أعلاها وكانا في وأا من 
الأرضء ولها مجريان يطلع فيهما إلي أعلاها وكانت محكمة البناء والنجارة في 
الأحجار"('). 

ولعل القارئ لوصف ابن مرزوق يتبادر إلي ذهنه أن للمئذنة طريقين صاعدين 
أو مجريين علي حد قوله. ولكن المقصود بذلك أن الطريق الصاعد عسريض يتسع 
لشخصين راكبين مما يدل علي اتساعه. 

ويرى مارسيه أن الوصول إلي القمة كان يتم بواسطة طريق صاعد أو منحسدر 
يدور سبع دورات حتى شرفة المئذنة ', وتتخلل الجدران الداخلية للمئذنسة فتحات 
للإضاءة والتهوية (شكل ؟١5).‏ وتتميز المئذنة بطرازها الفريد بالنسبة لمآذن المغرب 
الأوسط إذ تشمل على دعامة مركزية جوفاء, وهى بذلك تنفرد دون هذه المآاذن بتلك 
الخاصية؛ ولا نشك في وجود غرف للحراسة بالمئذنة بدليل أنه ينفتح في جدرانها 
منافذ عديدة منها ما يتخذ شكل مزاغل ومنها ما يتخذ شكل طاقات مستطيلة ومربعة 
خصصت جميعها للإضاءة والتهوية والمراقبة في آن واحد. 

هذا وقد اندثر جوسق المئذنة أو طابقها العلوي الذي ينتهي بالتفافيح المركبة 
في العمود الحديديء وقد شاهده ابن مرزوق أثناء صعوده فيذكر أنه رأي "العمود 
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الذي تركب فيه التفافيح وهو من حديد') وأما صاحب روض القرطاس فيضيف 
بعض التفاصيل فذكر أن أبا يعقوب يوسف 'بني به منارا عظيما وجعل علي رأسه 
تفافيحا من الذهب بسبع مائة دينارا ذهبا!'". 

ونستنتج من الوصفين سالفي الذكر أن المئذنة كانت تنتهي من أعلي بجوسق 
تعلوه قبة يخرج منها سفود بارز ركبت فيه ثلاث تفاحات وربما كان يتوجها هلال؛ 
وانطلاقا من الوصفين السابقين يمكننا إعادة التصور لمخطط الجوسقء؛ وأغلب الظن 
أنه كان يزدان في واجهاته الأربعة بقطع من الفسيفساء الخزفية علي غرار جوسق 
مئذنة جامع سيدي أبي مدين: وقد اعتمدنا في تصورنا للجوسق وجود بقايا آثار 
شرافتين في قمة واجهة المئذنة واحدة في كل من زاويتها اليمني و اليسري مما 
يدعونا إلي الاعتقاد بانه كان يتوجها أربع شرافات واحدة في كل زاوية؛ وقد يكون 
الجدار العلوي مكللا كله بشرافات اندثرت ولم يبق إلا آثارها في الزوايا (شكل )١”‏ 
وفي تصوري أن ارتفاع المئذنة بطابقيها وقبتها كان يبلغ ما يقرب من 5 4م. 

وقد أقيمت المئذنة بكتل منتظمة من الحجر المنحوت وردي اللسون ونقشت 
الزخارف بالآجر وبعضها نقش في الحجرء كما استعمل الحجر المدكوك في بناء 
المئذنة» ولاحظنا أيضا مزج بعض الألواح الخشبية والحديد لتدعيم المبني. 

ومن خلال دراستنا لهذه المئذنة تتبادر إلي الذهن عدة حقائق منها سمك جدار 
المئنذنة ويبلغ ٠٠١٠١مء‏ وعلوها الشاهق وقدرناه ب45 مترا وبناؤها المتناسق مما 
يوحي بأنها لم تكن مجرد مئذنةء وإنما كانت تقوم أيضا بمهمة المراقبة. 

هذا ويجدر بنا القول أن الطريق الصاعد إلي أعلي المئذنة ظهر لأول مرة فسي 
العراق في القرن الثالث الهجريء ويتمثل في مئذنتي جامع سامراء وجامع أبي دلف. 
ولكن الطريق الصاعد في هاتين المئذنتين خارجي وليس داخلي؛. وتسجل المآذن 
الموحدية أول ظهور له في الداخل في العالم الإسلامي ربما تقليدا للطريق الصاعد 
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يمنار الإسكندرية ثم ظهر في مئذنة جامع المنصورة. ونتساءل كيف انتقل هذا التقليد 
من مآذن الموحدين إلى مئذنة جامع المنصورة؟ ولا يتبادر الشك إطلاقا إلي أي 
باحث في آثار الإسلام في أن عرفاء البناء في المنصورة استلهموه من المآذن 
الموحدية؛ وان كان (جولفان) يعتقد أن الطريق الصاعد في العمارة المغربية 
الإاسلامية بالجزائر لم يكن من ابتكار المعمار الموحديء إذ نجده مطبقا ومنفذا فمي 
برج المنار بالقلعة الحمادية حيث يدور حول دعامة مفرغة مربعة الشكل تشغلها من 
الداخل غرف متراكبة للحراسة!/'). 

وهذا يدعونا إلى تأكيد أصله الحمادي والاعتقاد بأن الموحدين عرفوه إبسان 
سيطرتهم علي قلعة بني حماد في 417 5ه / 57١١م‏ عندما كان برج المنار ما يزال 
قائماء ولقد اقتبس عرفاء الموحدين هذه الفكرة ونفذوها علي وجه الخصوص في 
مئذنة جامع حسان بالرباط التي يصفها عبد الواحد المراكشي المؤرخ المغربي في 
كتابه (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) والذي يؤكد الرأي الذي أدلي به السدكتور 
السيد عبد العزيز سالم ويتلخص في أن لمنار الإسكندرية تأثيرا واضحا علي ماذن 
المغرب الإسلامي خاصة الموحديةا'! يقول عبد الواحد المراكشي: "وعمل للجامع 
مئذنة في نهاية العلو علي هيئة منار الإسكندرية يصعد فيه بغير درج(". 

ويبدو في رأينا أن منار الإسكندرية قد مارس تأثيرا واضحا علي مآذن المغرب 
الإسلامي من حيث الطابع العام؛ وننتهي من العرض السابق إلي الاعتقاد بأن بناة 
مئذنة جامع المنصورة تأثروا في اتخاذهم للطريق الصاعد وسيلة للصعود إلي قم 
المئذنة بنظيره في يرج المنار بقلعة بني حماد القريبة منهم زمانا ومكاناء وكسان 
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الحماديون قد عرفوه من العمارة الإفريقية في منار سوسة. 

كما يري ليزين ومنه انتقل إلي المغرب الأوسط ممثلا في القلعة ثم إلي المغرب 
الأقصى ممثلا في المآذن الموحدية؛ ومئذنة الخيرالدا بإشبيلية» ثم يعود إلى عمارة 
المغرب الأوسط في عصر بني مرين!'). 

ويجدر القول أن الطريق الصاعد الذي يدور يمئذنتي سامرا ومئذنة جامع ابسن 
طولون في القطائع إنما جاء تقليدا لمعابد النار الفارسية (أتش جاه) أو الزيجورات: 
ولا علاقة لهذا الطريق الصاعد في هذه المآذن بنظيره في مآذن المغرب: وربما 
استخدم في هذه الماذن المغربية لهدف عسكري بقصد المراقبة أو سرعة الوصول 
إلي أعلي المنار حتى على ظهور الخيل إن اقتضى الأمر. 

وفيما يتعلق بزخارف واجهة هذه المئذنة فيبدو أنها تأثرت بنظائرها في مئذنة 
جامع الموحدين بإشبيلية التي أثرت بدورها تأثيرا واضحا في م آذن الزيسانيين 
والمرينيين خاصة مئذنة جامع المنصورة:ء ومن الواضح أن فكرة تقسيم الزذارف 
إلي قطاعات رأسية ثلاثة في الخيرالدا؛ إنما ظهرت لأول مرة في مئذنة جامع قلعة 
بني حمادء وربما اقتبس الموحدون هذا النظام ونفذوه بحذق في تقسيمات الزخارف 
بمئذنة اشبيلية ثم نفذه المرينيون على نحو أكثر اتقانا وروعة في مئذئنة جامع 
المنصورة. 


07 يختلف أستاذي الدكتور عبد العزيز سالم معي في ذلك ويعتقد بدوره أن التأثير المباشر تم عن طريق 
مأدن مساجد الموحدين في ألم:رب الأقصى, تصستيام أن أول استخدام لهذا الطريق الصاعد نفذ في 
برج المنار بقلعة بني حماد ولكنه لم ينفذ بنفس الأسلوب والنظام اللذين نشهده في الخيرالدا. وفي 
جامع حسانء أو الكتبية أو المنصورة. إذ كان يتسع في كل من هذه المآذن لفارسين يصعدان جنبا 
إلي جنب, كما يذكر عبد الواحد المراكشي وابن مرزوق وهو نفس القول الذي ذكره المسعودي 
بالنسبة للطريق الصاعد بمنار الإسكندرية. وما دام جامع المنصورة من بناء المرينيين خلفاء 
الموحدين في المغرب فإن التأثير يبدو غالبا على مئذنة المنصورة التي تنفرد عن المآذن الزيانية 
يهذه الخاصية للماذن. 


ب وم - 


؟- مئذنة جامع سيدي أبس مدين : 

أمر السلطان أبى الحسن ببناء هذا الجامع في 5”/اه/ 15١١م؛‏ كملحق لقبر 
سيدي أبي مدين ألذي اختار هذا الموضوع المعروف بالعباد ليدفن فيه.؛ وأصسبح 
مجموع بنيان الجامع يضم ضريحا وقصرا وحماما ومسجدا هذا بالإضافة إلسي 
المدرسة الخلدونية التي أقيمت بجوار هذه المجموعة. 

ويتميز الجامع بمظهره الأنيق: فكل عناصره المعمارية بالإضافة إلي المنبسر 
والأبواب تزدان جميعا بكسوات زخرفية رائعة الجمال؛: وينفتح بيت الصلاة على 
الصحن بثلاثة عقودء ويشتمل على خمسة بلاطات عقودها قائمة على دعامات تقسم 
بين الصلاة إلى ثلائة أساكيب؛ وتتميز البلاطة الوسطي بأنها أكثر البلاطات اتساعا؛ 
وهذا ويتقدم المحراب بلاطة عرضية أو أسكوب قائم بذاته!'). 

ويصف ابن مرزوق هذا الجامع بقوله ' ......... وسقفه كله أشكال منضبطة 
بخواتم وصناعات نجارة كل جهة تخالف الأخرى في الوضع.ء إنها أشكال منجورة 
منفرشة؛ وهي كلها مبنية إحكاما بالاجر والقصة؛ واشتمل على المنبر العجيب الشكل 
المؤلف من الصندل والعاج والأبنوس""). 1 

ومئذنة الجامع من الطراز المغربي المربع وتنتصب في الركن الشمالي الغربسي 
من المسجد في نهاية المجنبة الشمالية للمسجد (شكل * ") وتتكون من قاعدة مربعة 
يعلوها بدن المئذنة المربع الذي اتخذت واجهاته أشكالا زخرفية مختلفة يقول ابن 
مرزوق في هذه المئذنة: "والصومعة كذلك في غاية من الحسن والاتقان» كل جهة 
من جهاته الأريع تخالف الأخرى في النوع والإحكام وذهبت تفافيحج جامورها 
بثلاثمائة وسبعين دينارا ذهبا7). 


ولما كانت الزخارف التي تكسو واجهات المئذنة تختلف من واجهة إلي أخري؛: 
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فسنضطر إلي وصف كل واجهة منها على حدة؛. ففيما يخص الواجهة الجنوبية فإنها 
تنقسم إلي حشوتين الأولي صغيرة وزخارفها عبارة عن طاقة معقودة بعقد نصف 
دائري يعلوها عقد مفصص كبير وتطوقها تربيعة مستطيلة الشكل يعلوها عقد متعدد 
الفصوص يرتكز على كابولين؛ وبقيت في بواطن العقود بعض آثار قطع الفسيفساء 
الخزفية. أما الحشوة الثانية فيصل ارتفاعها حتى بداية جوسق المئذنة وتزدان في 
أدناها بثلائة عقود منكسرة تنتهي بعقد مدبب تعلوها عقود نصف دائرية متراكبة 
على شكل صفوف. وبقيت بعض آثار الفسيفساء الخزفية التي تزخرفها وهي على 
شكل دوائر سوداء وخضراءء أما الواجهة الشرقية المطلة على الصحن فتتكون من 
حشوة واحدة فقط؛ لأن الجزء الأدنى منها يدخل في نطاق جدار المسجد؛ وفي هذا 
الجدار وجد (مارسيه) إطارا مربعا يتكون من قطع من الفسيفساء الخزفية خضراء 
مرصعة في الآجر ويعتقد (مارسيه) أنه المثال الوحيد في تلمسان وربما أحد الأمثلة 
المغربية النادرة من هذا النوع من الزخرفة الكتابية والتني اس تعملت كثيرا في 
المشرق وهو الخط الكوفي المزوى نقرأ فيه عبارة (بركة محمد)؛ أما مارسية فقرأها 
(ببركة محمد)!"). 

وزخارف هذه الحشوة تنبثق من ثلاثة عقود متدرجة تنتهي بعقدين مدببين؛ وكل 
عقدين مدببين غائرين يعلوهما عقد نصف دائرى بارز يزدان بقطع الفسيفساء 
الخزفية على شكل دوائر مربعة ومعينات ومستطيلات وعلي شكل بيضاتء وبقي في 
هذه الواجهة زخرفة بشكل مزهرية يخرج منها فرعان نباتيان يعلوهما برعم وهكذا 
الزخرفة حتى أعلىي المئذنة. 

أما الواجهة الشمالية فهي فريدة من نوعها في أسلوب زخارفها فهي تتكون من 
حشوة واحدة غائرة من أدني إلي أعلي لأن مكان الحشوة الأولي يدخل في نطاق 
جدار المسجد. وهذه الحشوة مقسمة بدورها إلي ثلائة أقسام رأسية؛ الحشوتان 
الجانبيتان متناظرتان عبارة عن شبكة من عقود متدرجة (منكسرة) تنتهي بعقود 
مدببة وترتكز السفلي على كوابيل؛ والصف الثاني يرتكز على الأول وهكذاء أما 
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الحشوة الطوئية التى تتوسط هذه الحشوات فتنقسم بدورها إلي أربعة أقسام الأولي 
قصيرة تتمثل في طاقة لإنفاذ الضوء والهواء معقودة بعقد مدبب يرتكز على كابولين؛ 
أما الحشوة الثانية فغائرة وتخلو من الزخارفء أما الثالئة فهي أكثر ارتفاعا يتخلل 
قسمها الأدنى طاقة صغيرة معقودة بعقد مدبب يعلوها زخارف على شكل معينات 
منكسرة ومتراكبة» ويعلو كل معين عقد مدبب صغير وهكذا حتى يبدأ القسم الأخير 
الذي هو عبارة عن طاقة مفتوحة لإدخال الضوء معقودة بعقد نصف دائري ويحيط 
به تربيعة بارزة. 

أما الواجهة الغربية فقد نفذت بنفس نظام الواجهة الجنوبية؛ ويعلو هذه 
الواجهات الأربعة شريط صغير من قطع الفسيفساء الهندسية عبارة عن مربعات 
ومستطيلات ثم يعلوه شريط أكثر اتساعا تشغله أطباق نجمية كبيرة متجاورة يملا 
الفراع بينها قطع أخري مربعة ومستطيلة ومتعامدة ومعينات ودوائر؛ ويلي هذا 
الشريط شريط ضيق آخر تكسوه قطع الفسيفساء الخزفية:؛ ويكلل هذا الطابق 
الشرافات المسننة المزخرفة من الخارج بقطع الفسيفساء على شكل دوائر ومربعات. 
ثم يبدأ الجوسق أو الطابق العلوي الذي يزدان في واجهاته الأربع بشبكات من 
المعينات ويكسو الفراغات كسوة من الفسيفساء الملونة؛ ويعلو الجوسق قبة يخرج 
منها سفود بارز يحمل ثلاث كرات»؛ يذكر مارسيه بأن الكبرى منها مذهبة يبلغ 
محيطها ٠‏ 0غ الا ويعلو الجوسق البارز هلال يتجه طرفاه إلي أعلي (صورة؛ ؟). 

وقوام الزخارف التي تزدان بها الواجهات الأربع للجوسق العلوي في نفس طابع 
زخارف بدن المئذنة وقوامها توريقات تتفرع من فروع متشابكة كلها ملونة باللون 
الأسود على أرضية بيضاء ويعلو هذه الزخرفة النباتية شبكة من المعينات لا تختلف 
زخارفها عن زخرفة مئذنة جامع سيدي الحلوي ومئذنة جامع تلسمان وجامع أبسي 
الحسن وجامع المشورء وهذه المعينات تنبئق من عقود منكسرة متلاصقة فيما بينها. 
وتشغلها من الداخل فروع نباتية وتوريقات ألوانها هي الأخضر والأسود والأبسيض؛ 
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يحيط بهذه الزخرفة شريط عريض من الزخارف الهندسية المتباينة الألوان» وحافة 
هذا الشريط أشكال متعرجة من الفسيفساء الخزفية يليها مستطيلات خضراء ثم تليها 
الزخرفة الحقيقية للشريط وهي أشكال متعرجة متقاطعة بالإضافة إلي معينات 
ومربعات ومستطيلات ونجوم صغيرة ذات ثمانية رؤوسء والكبيرة ذات اثنى عشر 
رأسا تتناوب فيما بينها كلما ارتفعنا إلي أعلي الشريطء والزخرفة إجمالا تشكل أطباقا 
نجمية متجاورة ألوانها دائما الأخضر والأسود والأبيض ثم الأصفر. 

أما من حيث النظام الداخلي لهذه المئذنة فيتشابه مع نظام المآذن الزيانية؛ ويتم 
الدخول إليها عن طريق باب ينفتح في صحن المسجد يؤدي مباشرة إلي دعامة 
مركزية صماء مربعة الشكل طول ضلعها ١٠,١م‏ على يسارها غرفة مستطيلة الشكل 
يعلوها عقد نصف دائريء ويعلو سقف هذه الغرفة قبوة متقاطعة تشبه نظائرها 
بماذن بني زيان وقلعة بني حماد. 

المئذنة مربعة القاعدة طول ضلعها م وسدمك جدارها ٠دسم‏ نصعد إلي 
أعلاها بواسطة درج يدور حول الدعامة المركزية وفي كل دورة خمس درجات (شكل 
5). ويغطي الدرج قبوة متقاطعة تليها قبوة نصف أسطوانية على التناوب» ويتخلل 
جدار الدورة الثالثة طاقة معقودة بعقد مدبب يتجاوز نصف الدائرة: وهذا العقد غطي 
بخشب الخرط على شكل مشربية؛ء وقد يكون مستحدثا في الوقت الحاضر. وتوجد 
أيضا فتحات مستطيلة معقودة بعقد نصف دائري بالإضافة إلي مزغل يطل على الجهة 
الجنوبية الغربية للمسجدء ويقابل الراقي إلي المئذنة قبل الوصول إلي شرفتها فتحة 
كبيرة معقودة بعقد مشرع تؤدي إلي ما يشبه الشرفة الصغيرة التي تطل على سقف 
المسجد والصحن, ويوجد أد:.ا في نفس الدورة مزغل الضوء والتهوية وإلي جواره 
حنية غائرة منفتحة في أعلاها فقط بطاقة صغيرة معقودة بعقد مدبب صغير. وفي 
هذه الدورة يتغير نظام التقبيب ليصبح ثلاثة قبوات متقاطعة ومتجاورة بدلا من القبوة 
نصف الأسطوانية, ثم يعود النظام الأول والثاني بالتناوب حتى أعلي شرفة المئذنة 
وهنا يتغير النظام فنجد في الدورة الأخيرة المؤدية إلى الشرفة تسع درجات بدلا من 
خمس كل دورةء ثم نقابل إلي اليمين غرفة مستطيلة الشكل تشبه الغرفة السفلية 


ف م سس 


القائمة عند المدخل؛: ونخرج إلي شرفة المئذنة من باب معقود مشرع.؛ ويتوسط 
الشرفة الطابق العلوي الذي يتراجع قليلا عن جدار بدن المئذنة (شكل؟ ؟١).‏ 

وندخل إلي الجوسق من باب نصعد إليه بدرجة واحدة وهو معقود بعقد ديب 
تعلوه زخارف متشابكة رائعة» وغرفة الجوسق مربعة الشكل تعلوها قبة؛ هذا وقد 
قدرنا الارتفاع الكلي للمئذنة ب ٠1",5م.‏ 

وقد استخدم البناء الحجر والاجر والخشب والحديد في بناء هذه المئذنة وكل 
هذه المواد لتدعيم المبني وتقويته؛ ومن الجدير بالملاحظة أن الحجر استخدم في 
بناء الماذن المريئنية وقد سبق استخدامه في مئذنة المنصورة. 

أما مئذنة جامع سيدي الحلوى فالجامع أقامه السلطان المرينى أبو عنان ابسن 
السلطان أبي الحسن المريني في 4 ه/اه / 1751م ويشتمل بدوره علسى مئذنسة 
رائعة وثيقة الصلة بمنذنة جامع سيدي أبى مدين في جميع المجالات لا سيما محال 
الزخرفة (صورة5 3)؛ ونفذت واجهاتها بالطريقة نفسها (صورة؟؟).؛ ولهذا اكتفينسا 
فقط بعرض وصف مختصر لها لتشابهها الوثيق مع مئذنة جامع سيدي أبي مدين. 

ويبدو في نظرنا من دراسة هذا الفصل بأن قمة المآذن وتطورها خاصة من 
الناحية الزخرفية كان في عصر بني مرين والذي يعكس مقدرتهم الفئية في مجال 
العمارة والفنون الزخرفية التي فاقت كل الفترات السابقة في المغرب الأوسط وحتسى 
مآذنهم في المغرب الأقصى أقاموها على نسق المآذن الموحدية والزيانية إلا أنها أقل 
ارتفاعا منهاء وأعظم ما برعوا في أدائه واستعملوه بكثرة هو الزخرفة بالفسيفساء 
الخزفية متعددة الألوان» وإذ لم يكن هذا النوع من الزخرفة شائع الاستعمال من قبل» 
وهذه إضافة جديدة في مجال الفنون الإسلامية في الجزائر يمكن تسجيلها للمرينيين. 
ولعل هذا النوع المبتكر من الزخارف جعل ماذن بني مرين تشغل مكانا فنيا بارزا 
بين مآذن العالم الإسلامي في العصور الوسطي. ومع قدوم العثمائيين عرفت المئذنة 
الجزائرية بساطة متناهية؛ ولم يبلغوا بها التطور المراد حيث بدت واجهات مادنهم 
في المغرب الأوسط خالية من كل زخرفة؛ وإن كانت قد عرفت نوعا من التنوع في 
الأشكال. 


الفصل الرابع 





المهيل : 

)١‏ الطابع العام للمئذنة في عهد العثمانيين. 

؟) مئذنة جامع سيدي لخضر بقسنطينة. 

؟) مئذنة جامع الجيش بقصر الداي بانجزائر العاصمة. 

4) مئذنة جامع الحواتين (الجامع الجديد) بالجزائر العاصمة. 

5) مئذنة جامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر 
العاصمة. 

*) مئذنة جامع الباشا بوهران. 


بمهيك : 

أخذ الضعف والاضمحلال يتسللان إلي كيان الدولة الزيانية في أواخر عهدها 
وأذنت بالانهيارء منذ أن استولي الأسبان على عدد من موانيها الهامة مثل المرسي 
الكبير ووهران وبجاية» كما ساعد على ذلك السقوط والانهيار تفكت دول المغرب 
وتطلع القوي منها للسيطرة على الضعيفء وعلي هذا النحو أصبحت معظم سواحل 
الجزائر مهددة من قبل الأسبان وجمهوريتي البندقية وجنوة إلي أن ظهر خير الدين 
بربروسة وأخوه عروج للدفاع عنها وحمايتها من العدوان الأيبيرى والإيطالي الغاشم 
وقدر لهما بأن يقوما بدور هام في تاريخ الجزائر في بداية العصر الحديث وذلسك 
بتكوينهما دولة مستقلة لها كيان ووحدة جغرافية وحدود ثابتة/"". 

وتميزت فترة الوجود العثماني بالجزائر منذ عام ١51١‏ م بتتابع الاعتداءات 
الأسبانية. وانتهي الأمر في الربع الأول من القرن 5١م‏ (180م) بالاحتلال 
الفرنسي؛, وشهدت الجزائر إبان العصر العثماني وضعا اجتماعيا متميزا وانتعاشا 
اقتصاديا واضح المعالم('/وصاحب هذه النهضة حركة فنية ومعمارية نشطة تمثلت 
في العديد من المنشآت التي مازالت قائمة إلي الآن» والدليل على ذلك قصبة الجزائر 
التي تضم من المباني التي يمكن أن تتحول بحق إلي متحف مفتوح على الهواء 
الطلق. 

ومازالت مساجد العثمانيين ومبانيهم في كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة 
ووهران وغيرها من المدن الجزائرية قائمة تشهد بنشاط الحركة المعمارية فسي 
العصر العثماني الذي تسللت فيه عناصر فنية ومعمارية جديدة في عمارة المغسرب 
الإسلامي وفنونه؛ وعرفت المئذنة في عصرهم تنوعا في الأشكال؛ كما خرجت 
المساجد بتخطيطها في بعض الأحيان عن الطراز المربع المألوف في مساجد المغرب 


(') عبد القادر (نؤر الدين): صفحات في تاريخ مدينة الجزائرء مطبعة البعث. قسنطينة؛ ط؟.؛ .552 أ 
ص" 5. 

'اسعيدوني (ناصر الدين) والشيخ المهدي (بوعبدلي): الجزائر في التاريخ؛ ج؛4؛ العهسد العثمساني. 
الموؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 2١5/814‏ ص ؛ .١‏ 


84م هس 


الإسلامي. 
-١‏ الطابع العام للمئذنة في عهد العثمانيين : 

خلف العثمانيون تراثا معماريا هائلاً في الجزائر» يروى (هاييدو) أنه في 
سنة ١581‏ بلغ عدد مساجد العاصمة الجزائرية مائة مسجدء وفي سنة ١187م‏ قدر 
(جورج مارسيه) عدد المساجد بمائة واثنين و عشرين مسجدا بما فيها ثلاثة عشسر 
مسجدا جامعا('). ومن البديهي أن كل هذه المساجد كانت تحتوي على مأذن متنوعة 
الأشكال؛: وإن كان معظمها قد ضاع مع الظروف المضطربة التي عاشتها الجزائر 
أثناء الاستعمار الفرنسيء ولم تكن المئذنة العثمانية عنصرا ثانويا في المساجد 
تنتصب في موضعها المخصص في المسجدء بل كانت عنصرا أساسيا يشكل وحدة 
متناسقة مع التخطيط العام للمسجد حتى وإن كانت مقاساتها تتفاوت من مئذنة إلسي 
أخريء وفي بعض الأحيان تبدو وقد خلت من الحليات التقليدية واتخذت مظهرا 
ساذجا!"). 

وتجدر الإشارة إلى أن موقع المئذنة في المساجد العثمانية لم يكن يخضع لأية 
قاعدة» بل كانت تنتصب في المكان الذي يستطيع فيه المؤذن أن ينطلق بصوته إلي 
آفاق بعيدة»: وفيما يتعلق بالشكل العام للمئذنة العثمانية فقد كانت إما مربعة الشكل 
على غرار المآذن السابقة لهذه الفترة؛ أو مثمنة الشكل على مثال بعض المآذن 
العثمانية في صنعاء وزبيد باليمن. وفيما تعلق بالطراز المربع فيعتبر طرازا تقليديا 
في العمارة الإسلامية بالجزائر ظل مستخدما في المساجد العثمانية بالجزائر كما 
يمثله جامع الحواتين وجامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمة؛ وسوف 
نتعرض لدراستهما في هذا الفصل بشيء من التفصيل. أما الطراز الثاني المثمن 
فتمثله مئذنة جامع سيدي لخضر بقسنطينة ومئذنة جامع الباشا بوهران وغيرهما 
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من المساجدء ويعتبر طرازا جديدا داخل الجزائر في الفترة العثمانية!'). 

أما فيما يتعلق بمظهرها الخارجي العام فيختلف باختلاف أش كالهاء فالمئذنة 
العثمانية المربعة لم تكن تختلف عن مأذن بني زيان وبني مرين إذ كانت تتكون من 
طابقين ويعلو الجوسق قبيبة يتوجها سفود بارز تركب فيه كرات:؛ أما المثمنة فتتكون 
من طابقين أيضاء ويمكن أن يطوق بدن المئذنة أكثر من شرفة قائمة على مقرنصات 
يؤذن منها المؤذن: ويزين الجوسق وكذا بدن بعض المآذن قطع من الزليج مختلفة 
الألوان. 

أما من حيث التكوين الداخلي فتتشابه فيما بينها إذ كان يتوسطها دعامة مركزية 
مصمتة قد تكون مربعة وقد تكون مثمنة يدور حولها درج حتى أعلي الشرفة: 
وتسقف الدرج قبوات نصف أسطوانية متتابعة!'). 

ويتضمن كتاب (اسكار جبريال) صورا رائعة لمختلف أنواع الماذن في القطر 
الجزائري والعاصمة على وجه الخصوص ولكن لم يبق لتلك المآذن أثر يذكر. ومن 
الملفت للملاحظة أن من مأذن العصر العثماني في الجزائر المربعة على غرار مآذن 
الموحدين والزيانيين والمرينيين والمثمنة والتي تتألف من طابقين أو ثلاثة يعلوها 
جوسق مستدق يتراجع قليلا عن مستوي المئذنة ينتهي في أعلي بقبيبة ثم مسفود 
بارز كما هو الحال في مآذن وهران ومستغانم والجزائر العاصمة وجيجل وقسنطينة 
وغيرها. وهناك بعض مآذن تتميز بجوسقها الأسطواني كما تزدان واجهاتها 
بزخارف من الزليج والفسيفساء الخزفية متباينة الألوان» ويعلو الجوسق عادة شرفة 
صغيرة ثم قبة يليها سفود بارز يحمل كرات ويعلوه هلال في بعض الأحيان!". 
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ومن الجدير بالملاحظة أيضا في هذه المآذن العثمانية التي أقيمت بالجزائر أنها 
تختلف كثيرا عن المآذن العثمانية التي أقيمت في الدولة العثمانية نفسهاء, وإنها 
تعتبر تطورا للمآذن التقليدية مربعة الشكل؛ التي أقيمث في الغرب الإسلامي قبل 
العصر العثماني: وظل مستخدما طوال هذا العصرء ويمكن تفسير هذه الظاهرة 
بسببين: أولهما أن الأتراك لما دخلوا الجزائر وجدوا بها عمارة دينية مزد هرة 
تختلف في طرازها عن طراز أبنيتهم الدينية فأعجبوا بهذا الطراز المحلي لاختلافسه 
عن طرازهم العثماني؛ ولهذا أبقوا عليه في المساجد التي أقاموها كالجامع الجديد 
وجامع سيدي عبد الرحمن الثعالبى بالعاصمة الجزائرء والسبب الثاني الذي يمكن أن 
نعلل به استمرار طراز المآذن المغربية مربعة الشكل في الفترة العثمانية قد يرجسع 
إلى أن عرفاء البناء الذين اشتغلوا بالبنيان والعمارة في الجزائر كانوا محليين مسن 
أهل البلاد. 
"- مئذنة جامع سيدي لخضر بقسنطيئة ؛ 

يعتبر جامع سيدي لخضر أحد منجزات العثمانيين في الشرق الجزائري وتاريخ 
إنشائه مسجل على اللوحة التأسيسية القائمة على مدخل الجامع ونطالع في هذا 
النقش التأسيسى النص التالي : أمر ببناء هذا المسجد العظيم وتشيد بنائه للصلاة 
والتسبيح والتعليم ذو القدر العالي والتدبير الكامل وحسن الرأي أميرنا وسيدنا حسن 
باي أدام الله أيامه وكان تمام بنائه أواخر شهر شعبان سنة ست وخمسين ومائة 
وألف 5ه١1اه.‏ 


/ 


أما من حيث التخطيط المعماري فيتكون من خمس بلاطات عمودية وستة 
أساكيب وله محراب في غاية الروعة؛ وفي موّخرة المسجد دكة المبلغ؛ ولقد درس 
في هذا الجامع الشيخ عبد الحميد بن باديس في عصر السيطرة الاستعمارية وإبسم 
سيدي الخضر أطلق على المسجد نسبة إلي شيخ بهذا الاسم اعتكف فيه طويلا حتى 
مات وضريحه مازال موجودا في المسجد إلي الآن. 


أما فيما يتعلق بمنذنة الجامع فهي من الطراز المضلع -فهي مثمنة الشكل من 


#9 4 ل 


القاعدة إلي القمة- وتنتصب في الركن الشمالي الغربي من المسجد (شكل7؟) 
ويتخلل جدرانها الخارجية فتحات لكنها قليلة» ويخلو بدن المنئذنة الخارجي من 
الزخارف. وينتهي البدن من أعلي على مسافة قصيرة أدني الشرفة بعقود نصف 
دائرية يعلوها حشوات على طول أضلاع المئذنة من الزليج الأصفر ويتوسط كل 
حشوة؛ حشوة أخرى مربعة من الزليج متداخل الألوان ذي الزخارف النباتية 
المتشابكة؛ ويعلو هذه الحشوات عقود غائرة ترتكز على ستة عشر كابولي تتوزع 
على البدن المثمن للمئذنة تساعد على حمل الشرفة البارزة على مستوي البدن حيث 
يقف المؤذن للنداء إلى الصلاة!'). 

أما الجوسق فمثمن الشكل يقوم على سطح البدن الرئيسي للمئذنة وهو استمرار 
للبدن وتتخلل واجهاته حنايا مستطيلة الشكل صماءء؛ والجوسق قمته مثمنة أيضا 
ترتكز عليها القبة هرمية الشكل التي يتوجها سقود بارز يحمل كرتين من النحاس(), 
يعلوهما هلال يتجه ذراعاه إلي السماء (صورة7١).‏ أما من الداخل فنرتقي إلي أعلي 
المئذنة من باب في المسجد يؤدي إلي قاعدة مثمنة تتوسطها دعامة مركزية من 
الخشب على غرار مئذنة جامع قسنطينة من الفترة الحمادية (شكل18١).‏ ونصعد إلى 
أعلي المئذنة بواسطة سلم من الخشب عدد درجاته خمس وثمانون درجة يلتف حول 
الدعامة المركزية. 

والملاحظة الوحيدة علي المئذنة أنها تخلو من نظام الطوابق المتراكبة. بل 
تنتصب كتلة واحدة دون فاصل بين البدن والجوسق ودون استدقاق أو تراجع حتى 
تقترب من نهايتها وعندئذ تبرز شرفة ارتفاعها ه/اسم والمسافة بينها وبين جدار 
الجوسق 5 سم وهي كافية بأن يدور حولها المؤذن ويقف لأداء الأذان بكل حرية, 
ويعلو قمة المئذنة جوسق مضلع تقوم عليه قبة هرمية الشكل (شكل؟١).‏ 


وتنفتح في جدار المئذنة فتحات متعددة منها على شكل مزاغل ضيقة من الخارج 
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وواسعة من الداخلء ومنها فتحات عادية للاضاءة ومنها طاقات صماءء ويقدر سمك 
جدار المئذنة بنحو ٠‏ دسمء أما طول كل درجة من درجات السلم فتبلغ 65/سم وقطر 
الدعامة المركزية ٠‏ سم وتنتهي الدعامة المركزية التي تتخذ شكل عمود خشبي 
بسفود بارز يخترق أعلي المئذنة لتركب فيه كرتان من النحاس ثم هلال تتجه ذراعاه 
إلي السماء. ويبلغ الارتفاع الإجمالي للمئذنة ٠15,5١م؛‏ وطول ضلع القاعدة ٠1,6ه‏ 
ويعبر ذلك عن تناسب هندسي واضح في تصميم المئذنة (شكل .)"١‏ نفذ بناء هذه 
المئذنة وفق طراز معماري جديد غير مألوف في العمارة الجزائرية الإسلامية مسن 
قبل»: بل ابتكار عثماني في العمارة الجزائرية. 
؟ - مئدثة جامع الجيش بقصر الداي بالجزائر العاصمة : 

يتسم الجامع المذكور بأن مساحته صغيرة للغاية» ويتألف من بيت الصلاة فسي 
حالة سيئة؛ وتقع مئذنة الجامع في الضلع الغربي أي في مؤخرة الجامع وهي مئذنة 
مثمنة الشكل؛ ولكن أوجهها الثمانية تزدان هذه المرة بحشوات من البلاطات 
الخزفية؛ وقد وصلت المئذنة إلينا اليوم في حالة سيئة بحيث تؤذن بالانهيار الوشيك 
وتحتاج إلي إصلاح سريع حتى نحفظها من السقوط. 

ومن الجدير بالذكر أن الجزء السفلي من المئذنة يندمج مع الجدار في حين 
يطوق القسم العلوي شريط من البلاطات الخزفية على طول بدن المئذنة وهذه 
البلاطات خضراء اللون تتميز بوجود تعرجات بيضاء ويعلو هذا الشريط حشوات 
غائرة قليلا واحدة في كل ضلع. وتزدان الحشوات بقطع مريعة من البلاطات 
الخزفية؛ ويلي ذلك شريط من البلاطات الخزفية خضراء اللسون ذات التعرجات 
البيضاء على غرار البلاطات سالفة الذكر: ثم حشوات أخرى متماثلة في الحجم 
والشكل يليها شريط آخر تطبيقا لمبدأ التناظر. 

أما أعلى المئذنة فيتوجه شرافات على شكل عقود تختلط فيها الخطوط 
بالمنحنيات على غرار شرافات مئذنة جامع الحواتين بالجزائر العاصمة وهذا النوع 
من الشرافات مستحدث في المغرب الأوسط لم تسبقه أمثلة في العمائر السابقة على 
العصر العثمانئي مما يجعلنا نرجع بأنه ابتكار عثماني» ويتوسط سطح البدن المثمن 


سد ع 8 سه 


جوسق مضلع تزدان أوجهه ببعض بقايا قطع من الفسيفساء الخزفية؛ وتعلو 
الجوسق قبيبة مصقولة الظاهر رأسها مدبب تخلو من السفود البارز والكرات 
التقليدية (صورة8١).‏ 

ويتوسط بدن المئذنة من الداخل دعامة مركزية مربعة مصمتة يلتف حولها درج 
دائري عدد درجاته ثمان وأربعون درجةء تختلف هذه الدرجات فيما بينها في كل 
دورة. 

وقاعدة المئذنة مربعة الشكل طول كل جانب منها يبلغ ٠5,"م؛‏ وارتفاعها الكلي 
"آامترا وسمك الجدار ٠‏ دسم (شكل .)"١‏ ويسقف الدرج قبوات نصف أسطوائية, 
ويتخلل جدران المئذنة فتحات معقودة بعقود نصف دائرية للإضاءة والتهوية» وعندما 
نصعد قليلا بارتفاع ١‏ أمتار إلي أعلي المئذنة على مستوي سطع المسجد ينفتح باب 
يؤدي إلي هذا السطح. وعند هذا الحد يتوقف الشكل المربع للمئذنة ويبدأ الشكل 
المثمن للمئذنة (شكل ؟") وهذا التنوع في شكل المئذنة يمثل تطورا جديدا لنظسام 
الماذن الجزائرية ويرجع الفضل فيه إلي العثمانيين أول من حملوه إلي الجزائر: 
ويظهر هنا لأول مرة كما نشهده بعد ذلك ممثلا في مئذنة جامع الداي في القصر 
نفسه كما سنرى قيما بعد. 

أما من حيث نظام التسقيف فهو نفس النظام الذي طبق في القسم الأدنى من 
المئذنة: ويستمر استخدام القبوات نصف الأسطوانية حتى أعلي المئذنة حيث يقوم 
الجوسق؛ ونلاحظ في هذه المئذنة تنوعا من حيث الفتحات؛ فمنها ما يتخذ شكل عقد 
نصف دائري وأخرى مستطيلة الشكل. 

وقد استخدم في بناء هذه المئذنة الآجر الممزوج بالحجر المدكوك وكذلك 
الملاط. كما استخدمت في البناء بعض العوارض الخشبية لتدعيم المبني وتقويته: 
وأيا ما كان الأمر فإن نظام هذه المئذنة يبدو مخالفا لنظام الماذن المغريبة المألوفة. 
ومن الواضح أن العثمانيين أثروا في العمارة الإسلامية في الجزائر ببعض الأشكال 
والطرز التي نعتبرها تطورا لنظام المئذنة. 


سد اهم 4 ل 


وعلي مقربة من هذا الجامع يقع مسجد الداي» وهو مسجد صتير المساحة 
تتوسطه قبة مركزية كبيرة فتحت فيها شبابيك مخرمة ذات ألوان ثلاشة الأزرق 
والأحمر والأصفرء ويتميز المحراب بصغره ويزدان ببلاطات خزفية. أما أعمدة 
المسجد فكلها مقناة بقنوات متموجة لولبية الشكل؛ ومئذنة الجامع لا تختلدف في 
مظهرها الخارجي عن مئذنة جامع الجيشء فهي صغيرة الحجم قليلة الارتفاع مضلعة 
وتخلو من نظام الطوابق المتراكبة؛: وتفتح على واجهاتها بعض المنافذ للإضاءة 
والتهويةء ويخلو بدن المئذنة من الزخارف ما عدا الشريط العلوي الذي يبدو عريضا 
بعض الشئ» ويدور حول واجهات المئذنة؛ ويتألف من بلاطات خزفية خضراء اللون 
وزرقاء وصفراء وبيضاء وتشغلها زخارف نباتية وهندسيةء وتنتهي المئذنة مسن 
أعلي بشرافات مثلثة الشكل. 

ويتوسط السطح العلوي لبدن المئذنة جوسق قليل الارتفاع مثمن الأضلاع تعلوه 
قبة ذات سفود بارز ركبت عليها كرتان من البرنز ويزدان النصف العلوي من 
الجوسق بما في ذلك القبة ببلاطات خزفية كالتي سبق ذكرهاء ولا يختلف نظام وشكل 
هذه المئذنة عن مئذنة جامع الجيش إلا في أن المئذنئة مثمنة من القاعدة إلي القمة: 
وهذا الشكل المثمن لبدن الماذن جيد ومبتكر في تاريخ العمارة الإسلامية بالجزائر 
(صورة )١‏ ويشبه إلي حد كبير نماذج عديدة من مآذن اليمن في العصر العثماني. 

أما من الداخل فكل ما استطعنا ملاحظته أن الدعامة المركزية مصمتة يدور 
حولها سلم؛ ولم نتوصل إلي معرفة نظام التسقيف من الداخل وذلك لأن مدخل المئذنة 
كان موصدا بسبب أعمال الصيانة والترميم الجارية بها. 
:- مئلذنة جامع الحواتين (الجامع الجديد) بالجزائر العاصمة : 

يطلق أهل مديئة الجزائر على هذه الجامع أيضا اسم الجامع الجديد وهو 
الاسم الشائع له؛ ويشغل هذا الجامع وملحقاته مساحة تبلغ ١٠,١ا17م7”,‏ ومن 
حيث التخطيط يتوسط الجامع قبة مركزية تحيط بها قباب صغيرة على غرار قباب 
جامع الباشا بوهران: وتخطيط هذا الجامع يذكرنا بتخطيط المساجد العثمانية 


ع #4 


بتركيا('). 


ويتخذ بيت الصلاة مستطيلا يتجه من الشمال (الشمال الغربي) إلى الجنسوب 
(الجنوب الشرقي) وتقدر أبعاده من الداخل دون احتساب سمك الجدران ب ه,ة”*» 
4 "م في الجهة المقابلة!'! ومن المعروف أن الجامع بني في عام ١٠1١٠ه/15750م‏ 
بأمر صادر من الجيش العثماني بالعاصمة من مال سبو الخيرات. ويذكر (كلان) أن 
هذا الجامع بني على انقاض موقع مدرسة قديمة تسمي (أيو عنان)(). واسم 
الحواتين الذي أطلق على هذا الجامع تسمية فرنسية لقربه من شاطئ الحواتين: 
وسوقهم القريب من الزاوية الغربية للجامع/'). 

أما المنذنة موضوع الدراسة فتقع في الزاوية الشمالية الغربية من الجامع 
وتشغل جانبا من مؤخرة الجامع (شكل ”7")؛ وتتخذ المئذنة شكل برج مربع الشكل 
طوله ؛ أمتار ينقسم إلي ثلاثة قطاعات أفقية» الأول خال على الإطلاق من الزخارف. 
والثاني عبارة عن حشوة كبيرة غائرة تضم حشوة أخرى أصغر مساحة؛. ويتوس ط 
هذه الحشوة الأصلية زخرفة تشغل سطحا بيضي الشكل قوامها مربعات خزفية 
صغيرة متلاصقة فيما بينها تزدان بزخارف نباتية وهندسية باللون الأخضر والأزرق 
والأصفر والأبيض ويتوسط هذه الزخرفة بيضية الشكل إطار مربع الشكل من 
البلاطات الخزفية باللون الأخضر والأبيض والأصفر ذات زخارف هندسية؛ أما 
القطاع الثالث فيتألف من حشوة مربعة الشكل غائرة بداخلها حشوة أخرى مربعة أقل 
مساحة تتوسطها ساعة حديثة (صورة١")‏ أضيفت إلي مئذنة الجامع في عسام 
41م كسيت في سنة 1865 بغطاء من الزجاج الشفاف لحمايتها من الأمطار(*), 
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أما الاطار المحيط بالساعة قيزدان ببلاطات خزرفية مستحدثة. 

ويدور بهذا القطاع الثالث من أعلي شريط من التربيعات الخزفية يقدر عرضه 
بحوالي مترء وتزدان هذه التربيعة شأن الحشوة البيضية التي أشرنا إليها في القطاع 
الثاني» ويعلى هذا الشريط شرافات مستطيلة الشكل عددها أربعة وعشرونء ويلي هذا 
البدن الشاهق سطح بزخارف نباتية وهندسية يتوسطه جوسق تزدان واجهاته الأربع 
ينفس الأسلوب ولهذا نقتصر على وصف واجهة الباب الشمالي المطل على البحر: 
يعلو باب غرفة الجوسق قندلية مطولة عبارة عن نافذتين معقودتين بعقدين توأمين 
متجاوزين ومطولين يرتكزان على عمود مركزي رشيق يتوسطهما من أعلي مفتاحي 
العقدين جوفة مستديرة مفرغة يطوقها عقد نصف دائري وتكسو القندلية مشربية من 
خشب الخرط ويحيط بهذا القطاع كله بلاطات من الخزف على شكل أطباق نجمية 
الشكل مع دوائر باللون الأخضر والأزرق والأييض والأصفر والبنيء وينتهسي 
الجوسق من أعلي بشرافات مسئنة تحيط بقبة صغيرة نصف كروية يرتفع بأعلاها 
سفود يارز ركبت فيه ثلاث كرات (صورة .)"١‏ والمئذنة بهذا الشكل تشبه الماذن 
المغربية السابقة على العصر العثماني!"". ظ 

ومدخل المئذنة ينفتح في الجانب الشمالي الغربي؛: وعند دخولنا المئذنة نجد 
على يسارنا بابا مغلقا يؤدي إلي ما يشبه الغرفة المستطيلة لعلها كانت تستعمل 
لوضع أثاث المسجد كما هو الشأن في المآذن السابقة (الزيانية والمرينية). 

نرتقي إلي أعلي المئذنة عن طريق درج يدور حول دعامة مركزية مربعة الشكل 
مصمته يبلغ طول جانب منها ١5,١م‏ وتتكون الدورة الأولي من خمس درجات 
تسقفها قبوة متقاطعة يليها قبوة نصف أسطوانية فقبيبة غائرة (شكل ؛”). وعند 
الدورة الثانية من الدرج يقابل الراقين بابان أحدهما يؤدي إلي الشارع والآخر يفضي 
إلي أعلي المئذنة» وسقف هذه الدورة كله قبوة نصف أسطوانية. ويتخلل جدران 
المئذنة من الداخل فتحات للإضاءة والتهوية؛ أما أسلوب التسقيف فيختلف من دورة 
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إلي أخرى؛ فمن قبوة نصف أسطوانية إلي قبوة متقاطعة إلي قبيبة غائرة ويشكل ذلك 
النظام ظاهرة فريدة من نوعها في نظام المآذن بالمغرب الأوسط. وتتبع طلعات 
الدرج خمس درجات في كل دورة نفس نظام التسقيف إلي أن نصل في السعود إلي 
منتصف المئذنة فيقابلنا باب يؤدي مباشرة إللسي سطح المسجد. ومن الجدير 
بالملاحظة أن درجات السلم في النصف الأدني من المئذنة مبلطة ببلاط حديث. أما 
في النصف العلوي فيبدو أنها قديمة وأصلية وتتألف من قوالب متلاصقة من الآجر 
الأحمر. ويتخلل الجدران الداخلية للمئذنة فتحات مصمتة يبدو أنها أغلقت في فترات 
حديثة. ونلاحظ عندما نقترب من أعلي المئذنة أن أسلوب الدرجات يبدأ في التغير 
خاصة عند مستوي الساعة كما يبدو من الخارج (شكله") فهناك درجات عادية 
وأخرى أكثر أتساعا وإذا ما تجاوزنا مستوى الساعة تتوقف الدرجات قدر دورتينت 
استعيض عنها بأخرى حديئة» ثم تنتهي آخر دورة بباب يؤدي إلي السطج العلوي 
للمئذنة» ونصعد من هذا الباب عبر سلم خشبي ضيق وتتوقف عند هذا الحد الدعامة 
المركزية ويحل محلها عمود من الخشب يمائثل نظيره في مئذنة المسجد السامع 
بقسنطينة؛ ويسقف غرفة الجوسق سقف خشبي مربع يبرز من منتصفه سفود بارز 
يخترق القبيبة المتوجة للجوسق ركبت فيه الكرات النحاسية الثلائة. ويبلغ إجمالي 
ارتفاع المئذنة 5 "؟مترا وكان ارتفاعها الأصلي ٠‏ "متراء ولكن عمليات الردم التي 
أجرتها الإدارة الفرنسية سابقا في ساحة الشهداء (ساحة الحكومة سابقا) بالجزائر 
العاصمة أدت إلى انخفاض علوها بحوالي خمسة أمتار7'). 

وأكثر ما يلفت النظر في هذه المئذنة جوسقها الفريد من نوعه بين مآذن 
المغرب الإسلامي السابقة؛ ويمكن أن نعتبره ابتكارًا عثمانياء فواجهاته الأربعة تتميز 
بدخلاتها المتناظرة اثنتين أى كل جانب (شكل""). 

101000 0100011111ظض 
هذا مع تعرض المئذنة لبعض التجديدات التي أدخلت عليها. 
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ه- مئذنة جامع سيدي عبد الرحمن التعالبي : 

يعد عبد الرحمن الثعالبي من أبرز علماء المغرب الأوسط وجلتهم في العلوم 
الدينية» ولد بمدينة الجزائر سنة 785١م‏ وتلقي العلم على شيوخ عصره وعاني 
الرحلة في أنحاء المغرب الأوسط حتى ذاع علمه واشتهر بين علماء بلده وحظضي 
بتقدير أهل عصره إلي أن وافته المنية في مم وانتشر إسمه بعد وفاته وتردد 
كثيرا من مريديه إلي قبره للتبرك؛ الأمر الذي أدي إلي إقامة ضريح يضم رفاته في 
سنة ١٠١٠9ه1١15()),‏ وبني فوق الضريح مسجد ألحق به في سنة 1515م 
ويتميز هذا المسجد بصغر مساحته إذ يتكون من أربع بلاطات وأربعة أساكيب وزود 
بمحراب صغير في غاية الروعة والجمال7': ولا يسقف هذا المسجد سوى مساحة 
صغيرة تقدر ي5"م؟. وقد لاحظ (البرت ديفولكس) وجود آثار منزل قديم بالقرب 
من المسجد ويحتمل أن يكون مقر إقامة سيدي عبد الرحمن الثعالبي7"). 

ولهذا المسجد الصغير مئذنة مربعة الشكل على غرار المآذن المغربية السابقة 
للعصر العثماني: تقع في الجانب وتندمج في جدار المسجد من ثلاث جهات ماعدا 
الجهة الجنوبية الشرقية التي تظهر فيها تفاصيل المئذنة كاملة من الخارج/". 
ونلاحظ أن واجهات المئذنة كلها متمائلة من حيث النظام المعماري والزخرفي ولذلك 
نقتصر على وصف الواجهة الجنوبية الشرقية. تزدان الواجهة بثلاث قطاعات 
متمائلة يفصل بين كل منها طنف بارز يشغله شريط عريض من الفسيفساء الخرفية 
يدور على الجدران الأربعة للمئذنة» ويزدان هذا الشريط بأشكال نباتية عبارة عن 
فروع نباتية متموجة وأشكال هندسية قوامها أشكال نجمية» ويشغل كل قطاع ثلائة 
عقود مفلطحة غائرة ترتكز على أريعة أعمدة ونلاحظ أن العقد الثالث في القطاعين 
الأوسط والعلوي تنفتح فيه طاقة صغيرة مستطيلة الشكل كما نلاحظ أن الشريط 
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الزخرفي الذي يتوج بدن المئذنة بالقطاع الزخرفي الثالث أقل ارتفاعا من الشريطين 
الأوسط والأدنى (صورة؟”) ويتوج البدن الرئيسي للمئذنة شرافات تتخذ شكل القبة 
مدببة الرأس وعددها اثنتا عشرة من بينها أربع شرافات كبري تشغل الأركان 
المربعة للبدن» ويتوسط السطح جوسق مربع الشكل يزدان أعلاه بشريط من 
البلاطات الخزفية تعلوه قبيبية (صورة”") و (شكل7”")؛ ومن الجدير بالذكر أن 
شريط التربيعات الخزفية الذي يمتد بأدنى الشرافات لا يدور على الواجهات الأربعة 
للمئذنة. 

والمئذنة من الداخل مربعة القاعدة طول ضلعها "م يتخللها درج يؤدي إلي 
دعامة مركزية مربعة الشكل مصمتة طول ضلعها ٠٠سم‏ يدور حولها سلم دائري 
عدد درجاته سبع وعشرون درجة؛ وتشتمل الدورة الأولي تسع درجات (شكل 8”) 
وتنفتح في جدار المئذنة فتحات نصف دائرية للإضاءة والتهوية:؛ ويتغير نظام 
الدرجات فيصبح ثلاث درجات في كل دورة ويسقف الدرج سقف مسطح. ويتغير 
نظام توزيع الدرجات بحيث يصبح في آخر دورة نحو أعلي المئذئة خمس در ببات. 
وينتهي الدرج بشرفة المئذنة التي نصل إإيها عن طريق باب صغيرء ويقابل المرء 
عند اقترابه من سطح المئذنة باب يؤدي إلي سطح المسجدء ويتوسط سطح الشرفة 
جوسق مربع الشكل؛ هذا ولقد تعرضت المئذنة لبعض أعمال الإصلاح والتجديد كما 
تدل آثارها. وكل ما يمكن قوله عن هذه المئذنة أنها تمتاز بتناسب واضح بين 
ارتفاعها وطول ضلع قاعدتها حيث يقدر ارتفاعها ب 15١م؛‏ كما تمتاز بتكوين 
معماري بسيط (شكل 5"). ومن الواضح أن مظهرها الخارجي يخالف نظام المآذن 
العثمانية الأخرى المقامة بالجزائر خاصة في زخرفتها الخارجية ويمكن تعليل هذا 
بالتطور الذي وصلت إليه ال.نذنة الجزائرية في الفترة العثمانية من حيث الشكل 
والمضمون. 

أما عن مواد بنائها فهي لا تختلف عن مواد بناء المآذن السابقة في قصر الداي 
ومئذنة الجامع الجديد بالجزائر العاصمة. 


ل ١‏ ,وى ا - 


1 - مئذنة جامع الباشا بوهران : 

بني مسجد الباشا بوهران في أواخر الفترة العثمانية كما تشير إلي ذلك اللوحة 
التأسيسية التي تتقدم مدخل الجامع ونطالع فيها النص التالي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم مسجد الباشا أسس بأمر من سسيدي حسن باشسا 
5ه" وقد تم إنشاؤه بعد الفتح الثاني لوهران سنة 1١١٠1ه/‏ 757١م‏ وهو 
مسجد جامع كما تثبت أحدي اللوحات التأسيسية المحفوظة بمتحف وهران: وهي 
لوحة تذكارية منقوشة على الحجر. ويعتبر من المساجد العثمانية القليلة التي سلمت 
من أيدي الاستعمار الفرنسي التخريبية أو التحويل إلي كنيسة!". 

ويتكون بيت الصلاة من خمس بلاطات وسبعة اساكيب تتميز البلاطة الوسطى 
بأنها أكثر البلاطات اتساعا وتحمل قبة مركزية على نمط قبة جامع القبروان ويحيط 
بها اثنتا عشرة قبة صغيرة. وللمسجد محراب مزخرف يزليج حديث تتقدمه قبة 
أصلية تزدان بتربيعات من الزليج العثماني. ويحتوى الجامع على دعامسات مربعة 
وأعمدة مزدوجة تحمل عقود بيت الصلاة. 

ومدخل المسجد يودي إلي غرفة مربعة مسقفة بقيةء وتنتهي هذه الغرفة بصحن 
المسجد الذي تتوسطه نافورة مستحدثة وكانت في الأصل مجرد حديقة تتخفذ شكل 
رئتين في صدر الصحن (شكل ٠‏ ؛)» ويتخذ الصحن شكل نصف دائرة؛ وينفتح فسي 
الصحن باب يفضي إلي بيت الصلاة. 

أما المئذنة فتنصب في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد وتتكون مسن قاعدة 
مثمنة يعلوها بدن مثمن الشكل من القاعدة إلي القمة تشتمل واجهاته على أربعة 
قطاعات زخرفية تقسم إلي فسمين يفصل بينهما زخرف بارز مثمن الشكل؛ وواجهات 
المئذنة تزدان جميعا بئفس هذا التقسيم الأمر الذي يجعلنا نقصر الوصف على واجهة 
واحدة فقط. ويزدان النصف الأدنى من المئذنة بقطاعين متراكبين من الزخرفة في 
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كل منهما عقد نصف دائري متعدد الفصوص المتقاطعة فيما بينها داخل نطاق 
مستطيل الشكل غائر بعض الشيء عن وجه المئذنة؛ ويفصل بين كل من التطاعين 
إفريز عريض من تربيعات الزليج يتناوب فيها اللونين الأبيض والأخضر. أما النصف 
الأعلى من البدن فيزدان قطاعاه بنفس النظام سالف الذكر ويفصل بين كل مسن 
قطاعيه إفريز يماثل للنصف الأدنى من البدن؛ ويتوج البدن إفريز أكثر عرضا مسن 
الأفاريز الفاصلة» وينتهي البدن بنطاق مثمن يبرز قليلا عن سمت جدار المئذنة. 
وتقوم عليه شرفة مسورة بسياج قوامه تشبيك حديدي يزدان بزخارف هندسسية 
مفرغة. ومن الجدير بالملاحظة أن الشريطين يزدانان بتربيعات مسن الزليج التي 
تتناوب فيها التربيعات الخضراء والبيضاء (صورة #4", 8”). 

ويزدان الجوسق العلوي مثمن الشكل بزخارف تكسو واجهاته الثمانية قوامها 
تربيعات الزليج التي تتناوب منها الخضراء مع البيضاء ويتوج الجوسق قبة مضلعة 
يعلوها سفود بارز يحمل أربع كرات من البرونز ثم هلال يتجّه ذراعاه إلي السماء 
(شكل )4١‏ ويربط المسجد بالمئذنة أسط:.ان مسقوف اتخذ في الوقت الحاض. .يضأة. 
يؤدي إلي باب المئذئة ويفضي هذا الباب عبر درجتان إلي مدخل المئذنة ويغلق هذا 
المدخل باب خشبي يصل إلي جوف المئذنة التي تتخذ من الداخل شكل مدّمن طول كل 
ضلع منه ٠5,"متر‏ وتتوسط المئذنة من الداخل دعامة مركزية مستطيلة الشكل 
صماء. ومن الجدير بالملاحظة أنه يقع إلى يسار المدخل غرفة مستطيلة الشكل على 
غرار مئذنة جامع قلعة بني حماد وماذن تلمسان في العهد الزياني والمريني؛ وهذه 
الغرفة مسقفة بقبو نصف أسطواني ويدور <ول الدعامة المركزية سلم يتكون من 
مائة وثمان وثلائين درجة يصعد إلى أعلى المئذنة. كل دورة من دوراته الأربع 
تشتمل على أربع درجات ه' :دا الدورة الأخيرة التي يتغير فيها النظام فتتكون الدورة 
من ثمان درجات (شكل؟ 4) وتسقف هذه الدورات قبوات متقاطعة في الأركان 
تتوسطها قبوات نصف أسطوانية على غرار نظام القبوات بمنذنة جامع قلعمة بني 
حماد ومئذنة المسجد الجامع بتلمسان؛ ولكن مع مرور الزمن بدأت القبوات 
المتقاطعة تندئر بحيث لم يتبق منها إلا آثار تدل عليها. ويتخلل كل دورة مزغل أو 


د 


أكثر بغرض التهوية والإضاءة بدلا من مستطيلة الشكل التي تعودنا رؤيتها في مئذنة 
المسجد الجامع بتلمسان والمآذن الزياتية الأخرى. ونصعد تسعا وسبعين درجة لنصل 
إلي بسطة مستطيلة الشكل تليها بسطة أخرى مستطيلة الشكل أيضا في الدورة 
المجاورة: ثم يواصل الدرج صعوده بنفس النظام بمعدل أربع درجات في كل دورة 
ويتخلل البسطة مستطيلة الشكل فتحة كبيرة مستطيلة الشكل تحولت في فترة قريبة 
إلي باب صغير يؤدي إلي الشرفة الخارجية؛ وتبدو هذه الشرفة بارزة عن سمت بدن 
المنذنة وإن كان جدارها لم يتبق له من أثر سوى المساحة الأفقية البارزة فسي 
الواجهات الثمانية للمئذنة؛ وقد دفعنا ذلك إلي تقسيمنا للمئذنة من الداخل والخارج 
إلي قطاعين متحاجزين يعلوهما الجوسق الذي يمكن أن نعتبره الطابق الثالث 
للمئذنة» وللمؤذن الخيار في أن يوذن في الشرفة السفلي أو الشرفة العليا. 

وتتخذ المئذنة من الداخل نفس النظام كلما ارتفعنا إلي أن يصل المسرء إلي 
الدورة الأخيرة فتصبح عدد درجاتها ثمان درجات؛ وتنقسم الدعامة المركزية إلى 
اثنتين وتظهر إلي يمين الدعامة غرفة مستطيلة الشكل صغيرة المساحة بنفس 
مقاييس الغرفة السفلي الواقعة إلي يسار الدعامة المركزية. وتنتهي الدورة الأخيرة 
بباب استحدث في فترة معاصرة يؤدي إلي الشرفة العلوية التي لم يبق أثر لجدرانها 
فعوضت بسياج يتألف من شبكة حديدية تدور بالمئذنة من سائر الجهات ويتوسط 
سطح البدن الجوسق العلوي للمئذئة وهو بناء مثمن الأضلاع تزدان أوجهه بتربيعات 
الزليج وتعلوه قبيبة مضلعة يتوجها سفود بارز يحمل ثلاث كرات (شكل"4). 

هذا وقد استخدم في بناء المئذنة كتل متوسطة الحجم من الحجارة المصقولة 
أشبه بالقوالب مستطيلة الشكل التي صفت على شكل حليات وتلاحمت فيما بينها 
بملاط شديد الصلابة تتخللها عوارض خشبية (صورة 5"). 

ونخرج من دراستنا لهذه المئذنة بأن لها طرازًا خاصًا يختلف عن طراز مئذئنة 
جامع سيدي لخضر بقسنطينة العارية من الزخارفء ولا تفوتنا الإشارة في هذا 
الفصل إلي مئذنة جامع سيدي حسن باشا بمعسكر وتنسب إلي حسن باشا مؤسس 
مئذنة جامع الباشا 1751م ويرجع تاريخ إنشاء جامع معسكر إلي نفس تاريخ إنشاء 


- 06ت 


جامع الباشا بوهران: وتشبه مئذنة جامع سيدي لخضر بقسنطينة وجامع الباشا 
بوهران؛ وبدنها أملس خال من الزخارف. أما في مدينة وهران نفسها فتوجد مئذنة 
تبدو على بعد كأنها مئذنة من مآذن بني زيان في كل تكويناتها المعمارية من الداخل 
أو من الخارج لولا أن اللوحة الحجرية التأسيسية المثبتة على بدن المئذنة تشير إلي 
أن الجامع والمئذنة من الفترة العثمانية؛ وينسب بناء المئذنة كما سجل في اللوحة 
التأسيسية إلي محمد باي عثمان الكبير 1١١٠١ه‏ /1757م: ومحمد باي هذا هو 
الذي افتتح ثغر وهران؛ و ترتبط هذه المئذنة ارتباطا وثيقا من حيث الشكل العام 
للمئذنة ونظام البناء بالجامع من حيث الشكل العام للمئذنة ونظام البناء بجامع 
تلمسان الكبير ويعبر هذا التشابه عن استمرار طراز بني زيان في فترة العثمانيين. 
أما المئذنة الوحيدة الجديرة بالذكر في هذا الفصل والتي لم نتمكن من الوصول إليها 
فهي مئذنة جامع صالح باي بعنابة التي أقيمت في 05١؟٠1هم57-١179١‏ وفقا 
للنقش الكتابي المسجد في لوحة مثبتة على مدخل الجامع/'. 

ومئذنة الجامع من المآذن أسطوانية الشكل من نوع المآذن قلمية الشكل التسي 
تميز بها الطراز العثماني؛ وبدنها الرئيسي أملس عاطل من الزخرفة ينتهي بشرفة 
مستديرة بارزة عن سمت جدار البدن؛ ويتوسط سطح البدن على امتداده الصعودي 
جوسق يماثل البدن في الاستدارة:» ولكنه قصير ينتهي من أعلي بشكل مخروطي 
مدبب ركب بقمته سفود يحمل ثلاث كرات معدنية (صورة 7”")- ولا تبلغ هذه المئذنة 
في الرشاقة والارتفاع ما لمآذن جامع محمد على بالقلعة في القاهرة أو مآذن جامع 
سنان باشا. وربما أوحت هذه المئذنة ببداية ظهور هذا الطراز المبتكر في هذا 
الجامع ولظروف ما لم ينشر في الجزائر كلها فبقي نموذجا فريدا يعبر علي أي حال 
من الأحوال عن تطور المئذنة العثمانية في الجزائر. 

وبهذا نكون قد أخذنا نماذج مختلفة من المآذن العثمانية التي امتازت بالتنوع 
في الأشكال ونقص في الدقة الأشكال والإتقان والمهارة في البناء عكس ما عرفته 
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مآذن المغرب الأوسط من قبل. وتعتبر منذنة جامع المنصورة في تصورنا أرقي ما 
وصلت إليه المئذنة الجزائرية من تطورء ولكن المئذنة لم تلبث أن جنحت إلي 
البساطة المتناهية في العصر العثماني برغم ما عرفته العمارة العثمانية من تطور. 
ولا حظنا في هذا الفصل أن المآذن العثمانية خالية من أية تأثيرات أندلسية كما كان 
الأمر من قبل بل امتازت بعمارة ذات طابع خاص. 

وبدراستنا لهذه المآذن نكون قد سلطنا الضوء على عمارة الماذن في المغرب 
الأوسط بدءا بعصر دولة بني حماد حتى نهاية الحكم العثماني» وتبقي بعد ذلك دراسة 
زخرفة المآذن في المغرب الأوسط. ونخرج من دراستنا المعمارية للمأآذن بعدة 
خصائص تميزت يها: 

فمن حيث عدد المآذن التي أقيمت في المساجد؛ نجد أن المسجد الواحد لم يكن 
مزودا بأكثر من مئذنة واحدة بخلاف ما كان شائعا فى مصر الإسلامية والدولة 
العثمانية, فقد كان يتوج جامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة ومدرسة السلطان حسن 
مئذنتان» وكان للجامع الأزهر ثلاثة مآذن وجامع محمد علي بالقلعة أربعة؛: وكان 
للمسجد الجامع ببورصة وجامع الفتح باسطنبول مئذنتان وجامع أيا صوفيا أربعة 
وجامع دمشق ثلاث مآذن» وجامع الرسول (صلي الله عليه وسلم) في المدينة أربعة. 
وجامع السليمانية بأدرنة بتركيا أريع: وجامع السلطان أحمد باسطنبول ستة. وهنا 
نجد أنفسئا أمام سؤال محير: ما المغزى من الاكتفاء بمئذنة واحدة فقط في مساجد 
المغرب الإسلامي في حين تتعدد في المشرق وآسيا؟. 

كذلك نلاحظ من حيث موقعها من المساجد أنها في المغرب الأوسط كانت تنتصب 
في المجنبة الشمالية للمسجد وأحيانا علي محور المحراب نفسه أو في أحد أركان 
بيت الصلاة أو الصحن. ففيما يتعلق بالمآذن التي تقع في المجنبة الشمالية علي 
نفس محور المحراب فتقليد لمئذنة جامع القيروان التي أقيمت في طليعة القرن الثاني 
الهجري و صفاقس في القرن ” ه/؛ م؛ كما تمثله أيضا مآاذن جامع قلعة بني 
حماد والمسجد الجامع بتلمسان و جامع المنصورة. وكلها مآذن تقوم علي نفس 
محور المحراب. أما المآذن القائمة في أحد أركان بيت الصلاة فمن أمثلتها مئذنة 


جد لوقه يبد 


جامع سيدي لخضر الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجدء ومئذنة جامع أولاد 
الإمام الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية لبيت الصلاة: وكذا مئذنة الجامع الجديد 
(الحواتين) بالجزائر العاصمة؛ ومئذنة جامع سيدي أبي الحسن الواقعة في الزاوية 
الجنوبية الشرقية لبيت الصلاة؛ ومئذنة جامع الباشا بوهران وتقع في الزاوية 

والحق أن موقع الماذن في الزوايا الركنية لبيت الصلاة أى الصحن وفي واجهة 
المسجد تقليد قديم ظهر بادئ ذي بدء في القيروان ثم في جامع المهدية 4١٠'ه/‏ 
5م وموقعها علي هذا النحو في المساجد الجزائرية يشير إلي تأثير إفريقي . بل 
إن هذا التأثير امتد إلي القاهرة الفاطمية وتمثل في متذنتي جامع الحاكم بأمر الله 
حيث تقع في الركنين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي وتبرزان عن الجدار 
الخارجي!"'). 

ومن حيث أشكال المآذن الجزائرية؛ فقد رأينا أن بعضها مربع الشكل وهو 
الظاهرة الغالبة المميزة للطراز المغربي الأصيل؛ وبعضها الآخر مثمنة الشكل. وأما 
الماذن المربعة الشكل فيمكن تصنيفها من حيث المظهر العام إلي نوعين: نوع يتألف 
من ثلاثة طوابق كما هو الحال في مئذنة جامع القيروان» ونوع يتألف من طابقين 
كما يتمثل في معظم المآذن الجزائرية؛ وربما يدعونا ذلك إلي القول بأصالة مئذنة 
جامع قلعة بني حماد التي تتكون في رأينا من طابقين فقطء وهي النموذج الذي 
احتذته مآذن الجزائر و المغرب الأقصي وكذلك مآذن الأندلس في عصر الموحدين. 

أما المآذن المثمنة الشكل فقد اختصت بها مآذن العصر العثماني وتتمثل في 
مئذنة جامع الباشا بوهران ومئذنة جامع سيدي الخضر بقسنطينة وكذا جامع الداي 
الجزائر العاصمة. 

وتجدر الإشارة إلي أن مآذن الجزائر بوجه عام ذات ارتفاع متوسط يتناسب مع 
صغر مساحة المسجد أو كبره علي عكس بعض المساجد في المشرق الإسلامي 


السيد عبد العزيز (سالم): المآذن المصرية نظرة عامة عن أصلها وتطورهاء ص8١.‏ 


ياو ١‏ ب 


وأسيا. فمئذنة جامع قطب منار مثلا يبلغ ارتفاعها "/ام» وجامع السليمانية 
باسطنبول .٠51.6و(‏ أما أعلي مئذنة في الجزائر فهي مئذنة جامع المنصورة التي 
لا يتجاوز ارتفاعها 8 "ام. 

أما من حيث التكوين المعماري للمآذن الجزائرية؛ فيمكن تصنيفها إلي مآذن 
ذات دعامة مركزية مصمتة وأخرى جوفاءء, ففي الأولي تكون الدعامة المركزية عادة 
مربعة وفي بعض الأحيان مستطيلة أو مثمنة في المآذن المضلعة؛ وتجدر الإشارة 
إلي أن الدعامة المركزية في مئذنة الجامع الجديد بالجزائر العاصمة خماسية 
الأضلاع. ويمكن الصعود في المآذن ذات الدعامة المركزية المربعة إلي أعلي البدن 
الرئيسي عن طريق سلم درجاته مثلثة أو مربعة في الزوايا ومستطيلة علي 
الجوانب» ولا توجد قاعدة عامة في التكوين الداخلي للمئذنةء فإن مقاسات الدعامة 
المركزية وعدد درجات السلم وعرضها وعددها في كل دورة يتغير من مئذنة إلي 
أخري» ويسقف السلم الصاعد إلي شرفة المئذنة عادة قبوات نصف اسطوانية 
تنحصر بين قبوتين متقاطعتين» ولعل في تكوين مئذنة جامع قلعة بني حماد؛ ومئذنة 
جامع قسنطينة ما يشير إلي وضوح مظهر الأصالة المعمارية فيهما. 

أما المآذن ذات الدعامة المركزية الجوفاء فتمثلها مئذنة واحدة فقط في الجزائر 
وهي مئذنة جامع المنصورة من العصر المريني؛ ويمكن الصعود إلى أعلاها بواسطة 
منحدر أو طريق صاعدء ويقع داخل المئذلنة غرف للحراسة متراكبة أي تتعدد 
الطوابق فيهاء وهذه المئذنة من الماذن الفريدة في المغرب الإسلامي التي تتميز بهذه 
الظاهرة. ْ 
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الزخرفة الهندسية. 
النقوش الكتابية. 
المفؤرنصات . 


لما كانت مساجد المغرب الإسلامي تقتصر مآذنها علي مئذنة واحدة لكل مسجدء 
فقد كان طبيعيا أن يخصها رجال الفن بعنايتها ويمهروها بكل القيم الجمالية المؤثرة 
599 قدرا كبيرا من الإبداع الفني ويفرغون علي جدرانها ضروبا متنوعة من 
الرقش والنقش والحليات وعلي هذا النحو تنوعت الزخرفة في المآذن الجزائريسة 
حتى أصبحت حلة قشيبة من الزخارف النباتية والهندسية والكتابية بالإضافة إلي 
عنصر آخر استخدموه كمادة زخرفية هي المقرنصات. وسنحاول تتبع هذه العناصر 
الزخرفية علي الماذن الجزائرية بدءا بمئذنة قلعة بني حماد إلي لماه التي أقيمست 
في أواخر الفترة العثمانية. 
١‏ - عناصر الزخرفة النباتية : 

قبل الحديث عن الزخرفة النباتية على الماذن الجزائرية؛ لابد من الإشارة إلسي 
أن العناصر النباتية لم تستخدم أول الأمر استخداما واسعا علي المآذن بخلاف 
الزخرفة الهندسية التي أصبحت من الخصائص المميزة لزخارف المأآذن الجزائرية:. 
ولكن علي الرغم من ذلك ففي مئذنة جامع قلعة بني حماد ما يمثل الزخرفة النباتية 
ويتمثل ذلك في اللوحة الحجرية التي تعلو عقد المدخل ويبلغ طولها ؛ 4سم وعرضها 
؟ “اسوط') (صورة 8") وهذه اللوحة محاطة بإطار من الزخارف النباتية أيضا قوامها 
أغصان وفروع متموجة ومراوح نخيلية بسيطة ومزدوجة: ويفصل الإطار الخارجي 
عن الحشوة المركزية شريط من الدوائر المنقوطة في وسطها والمتصلة فيما بينما 
كحبات اللؤلؤءأما الحشوة المركزية فقوام زخارفها أغصان ومراوح تنتهي بأشكال 
زهرية مفصصةء؛ وهذه الفروع والمراوح تتموج وتتداخل فيما بينها علي غرار ما 
يعرف بزخرفة التوريق (شكل ؛؛). ومن الواضح أن هذه الزخرفة تبدو بسيطة 
ومتأثرة كثيرا بزخارف مقصورة جامع القيروان المتأثرة بدورها بزخارف سامراء 
الجصية؛ ولا تختلف عنها إلا في أن زخارف مقصورة جامع القيروان قريبة إلي 
الطبيعة؛ بينما تظهر زخارف مئذنة جامع قلعة بني حماد محورة عن الطبيعة علي 
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غرار الطراز الثالث لزخارف سامراء الجصية. أما في مئذنة جامع قسنطينة فتختفي 
الزخارف النباتية تماما وهو أمر يثير التساؤل فيما إذا ما كانت قد أندثرت مع ترميم 
المئذنة وإجراء بعض الإصلاحات المضافة إليهاء أم أن المئذنة الأم كانت تخلو مسن 
الزخارف النباتية. | 

أما المآذن الزيانية فتغلب عليها الزخرفة الهندسية؛ أما الزخارف النباتية فتكاد 
تنعدم تماما ماعدا مئذنة المسجد الجامع بتلسمان حيث تتمثل في الطوق النحاسي 
الدائري والمجوف الذي كان يتوج مئذنة المسجد الجامع إذ تتخلل الكتابة بعسض 
المراوح النخيلية البسيطة ومنها ما ينتهي بثلاثة فصوص. 

أما في الفترة المرينية فقد أخذت الزخرفة النباتية تشهد نوعا من الانتعاش. 
فنجدها ممثلة علي واجهة مئذنة جامع المنصورة إذ تشكل عنصرا أساسيا يزدان به 
مدخل المئذنة» كما تظهر علي امتداد الحشوة الأولي للواجهة زخارف نباتية محفورة 
في الحجر تتداخل فيما بينها وتنتهي ببراعم ومراوح تخيلية بسيطة؛ ويحيط بهذه 
الزخارف النباتية شريط من الكتابة علي أرضية نباتية» كما أن المروف تنتهي 
بمراوح تخيلية ( صورة 5” ). وإذا كانت الزخارف النباتية لا تتمثل في بدن مئذنة 
جامع سيدي أبي مدين فإنها تظهر عنصرا أساسيا في زخارف الجوسق الذي تزدان 
واجهاته بتوريقات وفروع نباتية متشابكة تنتهي بمراوح ثلاثية الفصوص قد نفات 
باللون الأسود علي أرضية بيضاء (صورة: ؛) وتزدان بعض الحشوات بما يشبه 
زهرية تنبت منها تفريعات ثباتية خضراء وسوداء وبيضاء وصفراء (شكله ؛). 

أما في الفترة العثمانية فان العناصر النباتية بانت محدودة جدا وأصسبحت 
تستخدم في كثير من الأحيان مختلطة مع الزخارف الهندسية ففي مئذنة جامع سيدي 
لخضرء يظهر بأدنى الكوابيل شريط من الزليج يحمل زخارف متشابكة لأغصان 
وفروع نباتية صفراء اللون؛ أما في مئذنة جامع الداي بقصبة الجزائرء فالزخارف 
النباتية تقتصر علي فروع وأغصان متموجة تختلط مع بعض الزخارف الهندسية في 
حين تتزايد هذه الزخرفة النباتية نسبيا في مئذنة جامع الحواتين» وإن كانت تتخذ 
أسلوبا واحداء فبدن المئذنة يزدان بوزرة بيضية الشكل قوامها تربيمات خزفية 
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صغيرة متلاصقة فيما بينها تشغلها توريقات نباتية وتشكيلات هندسية باللون الأخضر 
والآأزرق والأصفر والأبيض (صورة١؛)‏ أما في مئذنة جامع سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي فتتمثل في شريط عريض من الفسيفساء الخزفية يدور ببدن المئذنة قسوام 
زخارفه أشكال نباتية من أغصان وفروع متموجة تختلط مع أشكال هندسية نجمية 
الشكل (صورة" ؛) أما في مئذنة جامع الباشا بوهران فالزخرفة النباتية تختفي تماما. 

والحق أن الزخرفة النباتية تظهر علي استحياء علي المآذن الجزائرية:في حين 
وجدت التشكيلات الهندسية ضالتها في تحلية مسطحاتها الخارجية. 
١‏ - الزخرقة الهندسية : 

أن أهم ما يلفت النظر في زخارف المآذن بالمغرب الأوسطء تلك الغلالة الحجرية 
التي تكسو الواجهات الأربعة لتلك المآذن وتتخذ شكل شبكة من المعينات المتراكبة 
والمتصلة فيما بينهاء وهذا النوع من الزخرفة يعبر عنه باللغات الأروبية بالزخرفة 
اللوزنجية ©/14.7171© 0(1,05121615). 

شهدت مئذنة جامع قلعة بني حماد طرازا زخرفيا فريدا من نوعه بين المآذن: 
فقد ازدان وجه واحد منها فقط بالزخارف الهندسية الفريدة من نوعها بين مسآذن 
المشرق والمغرب كله؛ فالقطاعان الجانبيان بواجهة المئذنة يزدان كل منهما بمشكاة 
مقعرة معقودة بعقد نصف دائري يحيط بعقد تشتبك فيه الفسصوص ويتخذ شكل 
دلايات؛ ويدور هذا العقد حول مروحة تتشعع من وسطه الضلوع لتنتهي بفصوص 
متداخلة تشبه المحارة وتتخذ نفس سمات المشكاوات التي تزين برج المنار 
بالقلعة!') والواقع أن هذا النوع من الأشكال المحارية (شكل ؟4) شاع استعماله فسي 
العمارة الحمادية7؛ وبدلا من أن يطوق عقد مفصص كما هو ممثل في كثير من 


)١(‏ محمد عبد العزيز (مرزوق) : الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس. دار الثقافة. 
بيروت. لبنان:. ص 817. 
() بوررويبة (رشيد): الدولة الحمادية؛ تاريخها وحضارتها ....ص١1.‏ 
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الأمثلة الفاطمية بمصرء فإننا نشهده مطوقا بعقد بلغ الغاية في التعقيد إذ يتألف من 
فصوص بعضها نصف دائريةء وبعضها الآخر مدببة تتقاطع فيما بينها. ومن المحتمل 
أن يكون الفنان الحمادي قد استوحي هذا التشكيل من العمارة الافريقية بالقيروان 
ويتمثل في القبة المجزأة التي تعلو المحراب وكذا القبة التي تتقدمه. 

وبالإضافة إلى هذا المثال هناك أشكال هندسية أخري استعملت في المئذنة من 
ذلك اتخاذ تشكيلات زخرفية من قوالب الآجر المتراكبة في أشكال منتظمة؛ وهذه 
القوالب مطلية بالميناء أخضر اللون (شكل 7؛) ويزدان إطار النافذة الصماء بالمئذنة 
بزخرفة هندسية علي شكل حرف (آ) اللاتيني تحيط به قطع من الآجرء ويتوسط 
الزخرفة قطع من الفسيفساء الخزفية مربع ومعينة الشكل مطلية باللون الأخضر 
ويحبط بالزخرفة كلها عقد نصف دائري مدبب (شكل 48). أما المشكاوات المسطحة 
السفلي فتزدان يقطع من الاجر المزجج أخضر اللون صفت علي نحو متناوب 
وشكلت ما يشبه الشبكة تاركة فيما بينها فراغا بداخله أشسكال متعامدة (صلبان) 
أضلاعها متساويةء ويظهر من خلالها طلاء أرضية المشكاة (شكل 41).: أما المشكاة 
الثانية فتكسوها قطع خزفية خضراء مزججة علي هيئة أشكال هندسية رؤوسها 
مستديرة مثقوبة في الوسط حتى يظهر طلاء سطح المشكاة (شكل ١‏ 5) وتتجلي هنا 
مقدرة الفنان الحمادي علي التنويع والتلاعب بالألوان بين سطح المشكاة والخزف 
الأخضر مما يضفي علي المئذنة جمالا ورونقاء وبفضل ذلك تميزت مئذنة جامع قلعة 
بني حماد بأصالة فنية بين مآذن المغرب الإسلامي كله في فترته المبكرة» وكان لهذه 
الأشكال الزخرفية تأثير علي القصور والكنائس في بالرمو بصقلية!'). ْ 

واستنادا إلي الأدلة المادية يتبين لنا أن البلاطات الخزفية ظهرت لأول مرة في 
مئذنة جامع قلعة بني حمادء ويري (ليزين) أن استعماله في هذه المئذنة يعكس تأثيرا 
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شرقيا إيرانيا(') ولكن رأيه هذا لا يستند علي أدلة مادية يمكن الاطمئنان إليهاء 
وحسب مطالعتنا الخاصة لم نجد مثالا أقدم من مئذنة القلعة؛ لأن أقدم أمثلة المآذن 
الإيرانية المزينة بالبلاطات الخزفية يرجع تاريخها إلي القرن السادس الهجري ثم أن 
طريقة استخدام البلاطات الخزفية في تلك الماذن الإيرانية تختلف عنها في مئذنة 
القلعة. حيث شمل في القلعة في مجالات واسعة؛ وإذا كنا قد اعترضنا علي هذا 
الرأي فإن ذلك لا ينفي ما لإيران من شهرة في صناعة البلاطات الخزفية. فهي 
عريقة في صناعتهاء ولكن لا يعني بالضرورة أن تكون قد سبقت المغرب الأوسط في 
استعمالها لزخرفة المآذن خاصة إذا علمنا أن البلاطات الخزفية في القلعة استعلمت 
في كسوة الأرضيات والجدران وشبابيك النوافذ ويمثل هذا رواق دار البحر في قلعة 
بني حماد. ويري (مارسيه) أن القلعة الحمادية تضم أمئلة للبلاطات الخزفية سبقت 
بنحو قرن من الزمن مجموعة بلاطات (قونية) التي تعد أقدم البلاطات الخزفية7'). 

ومن تصوري وفي ضوء الأدلة المادية والتسلسل التاريخي أن استعمال 
البلاطات الخزفية في زخرفة المآذن ابتكار حمادي. 

وفي عصر بني زيان بلغت الزخرفة الهندسية أوجهاء ونستطيع تقسيم ماذن بني 
زيان إلي نوعين:, الأول يتعلق بالمآذن المزينة بشبكة من المعينات المتدخلة» وهذه 
الزخرفة ظهرت لأول مرة في محراب جامع قسنطنية» ثم استعملها الموحدون في 
زخرفة مآذنهم حيث ظهرت لأول مرة في جوسق مئذنة الكتبية بمراكش؛ ثم شهدت 
رواجا في مئذنة جامع حسان بالرباط وجامع القصبة الكبير باشبيليه!") وفي هذه 
المآذن نلاحظ أن المعينات المتشابكة ترتكز على عقد أو عقدين أو ثلاثة؛ بينما ترتكز 
في المآذن الزيانية علي #قدين ويتمثل ذلك في الواجهة الشرقية لمئذنة المسجد 
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الجامع بتلمسان وعلي ثلاثة عقود في مئذنة جامع سيدي أبي الحسن؛ وفي جميع 
الجهات في مئذنة جامع سيدي إبراهيم وفي الواجهة الشرقية بندرومة؛ وعلي أربعة 
عقود في الواجهة الشمالية والغربية والجنوبية لمئذنة المسجد الجامع بتلمسان؛ 
وعلي خمسة عقود في الواجهة الشمالية والجنوبية بندرومة. 

أما أشكال العقد فتختلف من عصر إلى آخرء فالموحدون استعملوا العقود 
المفصصة فقطء بينما استخدم الزيانيون العقد خماسي الفصوصء وكذلك العقد متعدد 
الفصوص ١١(‏ فصا) والعقد المقرئص المزود برأس أو رأسين أو ثلائة رؤوس. 
وتختلف العقود من مئذنة لأخرىء فبعضها يتألف من سبعة فصوصء وبعضها مسن 
تسعةء وبعضها الآخر عقود متجاوزة منكسرة كما هو الشأن في مئذنة جامع سيدي 
إبراهيم الذي تزدان الوزرات المربعة فيها بالفسيفساءء كما تزدان المآذن الزيانية 
بحشوة زخرفية تقع عادة أدني شبكة المعينات تمتد عرضا حيناء ويقل عرضها عنها 
حينا آخر. ظ 

أما النوع الثاني من الماآذن الزيانية فعاطل من شبكة المعينات المتداخلة ويمثل 
هذا النوع جامع الجزائر العاصمة؛. ومئذنة جامع أولاد الإمام» ومئذنة جامع المشور. 
فبالنسبة للمئذنة الأولي؛ فإنها فقدت خصائصها الزيانية تقريباء أما الثانية فتزدان 
بحشوتين مستطيلتي الشكل متراكبتان العليا منهما مزينة بعقدين خماسي الفصوص 
داخل إطار مستطيل يطوقه بدوره إطار آخر مستطيل من الفسيفساء وهذا تجديد ظهر 
واضحا في تطور نظام الزخرفة علي المآذن في المغرب الأوسط. أما مئذنة جامع 
المشور فتزدان جوانبها الأربعة بحشوة مستطيلة تتكون من صفين من العقود 
المتراكبة خماسية الفصوص وإحدى واجهاتها مزينة بحشوة مستطيلة الشكل تتخللها 
شبكة من المعينات المتشابكة ولكن ليست كالتي نجدها في مئذنة جامع تلمسان أو 
أبي الحسن. ويزين أرضيتها قطع هندسية من الزليج وألوانها الأبسيض والأمسود 
تمتزج معها توريقات ثلاثية الفنصوصء ويحيط بجميع الزخرفة شريط من الكتابة 
(صورة "4). 

أما في مئذنة جامع سيدي أبي مدين فتزدان واجهاتها بشبكات من المعنيات 
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المتشابكة ترتكز علي ثلاثة عقود مقرنصة ذات رأس واحد وذلك في كل مسن 
الواجهتين الشرقية والغربية للمئذنة ويتخلل الزخرفة أحيانا توريق من ثلاث شحمات 
(شكل )5١‏ كما تزدان المئذئة أيضا بشريط تشغله شبكة من صف واحد من المعينات 
هي امتداد لعقد تختلط الخطوط المستقيمة بالمنحنيات مزود إما براس واحد أو 
براسين مدببين» وهذا النوع من الزخرفة أستخدم من قبل في زخرفة جميع واجهات 
مئذنة جامع الكتبية بمراكش: أما الشرفة فتزدان بست عشرة شرافة مدببة ملبسة 
بالفسيفساء. 


ويشير بورويبة أن المرينيين هم أول من زين شرافات المآذن بالفسيفساء/"). 
ويمثل هذه الظاهرة ثلاثة مساجد في فاس هي؛ 

المسجد الجامع بفاسء وجامع أبي الحسنء وجامع الشرابليين؛ أما واجهات 
جوسق مئذنة سيدي أبي مدين فتزدان بشريط من الزخارف الهئدسية لا تعدو أشرطة 
مستطيلة الشكل ضيقة تتقاطع فيما بينها وتكون أطباقا نجمية متقنة بالإضاذ” إلي 
بعض الخطوط المتعرجة (صورة 44). 

ومن الجدير بالذكر أن جوسق المآذن المرينية في الجزائر وتتمثل في مئذئنتي 
جامع سيدي أبي مدين: وسيدي الحلوى يغطيها كسوة من الفسيفساء الخزفية» وفي 
تصوري أن هذا النوع من الزخرفة يعكس تأثيرا زيانيا بدليل أن أقدم جوسق تزينه 
كسوة الفسيفساء الخزفية هو جوسق مئذنة جامع سيدي أبي الحسن في الفترة 
الزيانية ويرجع تاريخه إلي 555 ه/ 155١م‏ في حين أن أقدم مثال مريني له ذه 
الكسوة الفسيفسائية الخزفية تتمثل في جوسق مئذنة جامع سيدي أبي مدين // 
هف/8"١1١م.‏ 

ولقد شاع استخدام الزخارف الهندسية علي نطاق واسع وعلي نحو فريد من 
نوعه في مئذنة جامع المنصورة إلي حد أن الواجهة كسيت كلها بشبكة من المعينات 
الهندسية تحددها ضفيرتان الأولي عبارة عن فصوص مسدديرة تتناوب مع أخري 
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منكسرة: أما الضفيرة الثانية فتتألف من فصوص دائرية فقطء ويشكل تقاطع 
الضفيرتين معينات علي شكل عقود مفصصة تتناوب فيها فص نصف دائري مع 
فصين مدببينء: وتقوم هذه الشبكة من المعينات علي عقدين كل منهما نصف دائري 
ذي ضفيرتين وتشكلان سبعة فصوص نصف دائرية يتناوب كل واحد منها مع فصين 
مدبيين ويكسو سطح هذه المعينات قطع خرفية بنية وزرقاء صفت بالتئاوب مع قطع 
خضراء في أنصاف المعينات المحاذية لإطارات اللوحة والفراغ الفاصل بين ضفيرتي 
المعينات (شكل 57) وتزدان المئذنئة أيضا بزخارف معقدة من أشكال هندسية 
متداخلة مع أغصان ووريقات نباتية بالإضافة إلي كتابات (شكل "5)؛ أما المحارتان 
المتناظرتان اللتان تزينان الحشوة الزخرفية الأولي التي تعلو مدخل الباب فصغيرتان 
وفي تصوري أنها تقليد لزخرفة مئذنة جامع قلعة بني حماد من القرن ١١م‏ (صورة 
4). 

وإذا كانت الزخارف الهندسية عنصرا أساسيا في تزيين المأذن الزيانية 
والمرينية؛ فقد قل استخدامها في العصر العثماني» وأص بحت وقفا علي بعض 
العناصر المعمارية» ففي مئذنة جامع سيدي لخضر بقسنطينة يمكن اعتبار الكوابيل 
التي تدعم شرفة المئذنة بمثابة تنميقات هندسية بالإضافة إلي دورها المعماري 
(صورة 37).ء أما في مئذنة جامع الجيش بالجزائر العاصمة فقد اقتصرت الزخرفسة 
الهندسية علي خطوط متعرجة بالإضافة إلي بعض المربعات البيضاء التي تتناوب مع 
أخري سوداء (صورة 286).» بينما يظهر في مئذنة جامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي 
نوع جديد من الزخارف الهندسية علي الواجهات الأربع للمئذنة؛ وتتألف من ثلاثة 
طوابق متراكبة في عقود توأمية ثلاثة في كل طابق تحملها أربعة أعمدة من الرخام: 
وهذه العقود مشقوقة من وسطهاء ويفصل بين الطابق والآخر شريط عريض من 
الزذخارف النباتية تتمثل في بلاطات خزفية (صورة 7")؛ وهذا النوع من الزخارف 
استحدث في الفترة العثمانية؛ وتنفرد به هذه المئذنة وحدها إذ لا نجد له نظيرا فسي 
الماذن الاخري في الفترة نفسهاء وأما الزخرفة الهندسية في مئذنة جامع الباشا 
بوهران فتختفي تماما في أوجه المئذنة وتقتصر الحليات علي بعض العقود المتشابكة 


ع4 ات 


والمتداخلة التي تزين كل حشوة في كل واجهة من واجهات المئذنة (صورةه"). 
أخذت الزخرفة القائمة على تشكيلات الفسيفساء انتشارا واسعا في تزيين المسآذن 
الزيانية والمرينية بوجه خاصء ويبدو أنهم تأثروا في ذلك بالموحدين الذين أكثروا 
في زخرفة مآذنهما'! وإن كان الحماديون في حقيقة الأمر هم أول مسن استعمل 
البلاطات الخزفية في زخرفة مأذنهم؛ ويغلب علي الظن أن هذه الطريقة في الزخرفة 
انتقلت إلي الموحدين بعد دخولهم القلعة. وربما كانت المئذنة في تلك الفترة ما تزال 
تحتفظ بصورتها القشيبة؛ فتأثر الموحدون بزخارفهاء وان كان بعض الباحثين يرون 
أن بلاد الأناضول هي مصدر البلاطات الخزفية!' وإذا صح رأينا فان مئذنة القلعة 
كان لها أثر بارز في زخارف المآذن الموحدية والزيانية باعتبارها مصدرا للبلاطات 
الخزفية. فلأول مرة في تاريخ الفن الإسلامي تظهر في مئذنة جامع سيدي أبي مدين 
الحشوة العلوية استخدمت فيها زخرفة الفسيفساء الخزفية سواء في أوجه المآذن أو 
في الشرافات بخلاف البائكة التي تتوج بدن الماذن موحدية الطابع؛ وهذا يطبيعة 
الحال إبداع مريني في مجال الفنون الإسلامية!؟ (صورة ؟ وه .)١‏ 

ويمكن اعتبار مرحلة بني زيان وبني مرين المرحلتين اللتين عرفت فيهما 
المئذنة الجزائرية أوج تطورها من حيث الأناقة والمظهر الجمالي؛ بينئما أصبح بدن 
المآذن في الفترة العثمانية أملسا وخاليا من الزخارف المشبكة البارزة المكونة مسن 
الآجرء واقتصرت الحليات علي بعض قطع من الزليج/). 
* - النموش الكتادية : 

لم تلعب الزخرفة الكتابية دورا كبيرا في زخرفة الماذن الجزائرية فباستتثناء 
بعض الأمثلة القليلة للغاية سكن أن يقال أنها كانت تخلو من هذه النقوش الكتابية. 
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فمئذنتا جامع قلعة بني حماد وجامع قسنطينة تخلوان تماما من أية نقوش كتابية: 
ولكننا لاحظنا في دراستنا أن أول مثل للمآذن التي تحمل نقوشا كتابية يتمثشل في 
الطوق النحاسي الدائري الذي كان يتوج أعلي مئذنة المسجد الجامع بتلمسان في 
عصر بني زيان» وهو الان محفوظ بمتحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة ويتمثل 
ذلك في عبارة (اليمن والإقبال) التي كتبت بخط لين بارز علي الأرضية بحيث تتدخل 
بعض المراوح النخليلية مع حروف الكتابة وتنتهي ببرعم أو أكثر يتوسطها (شكل 
5 5 ). 

ويحيط بأحدي واجهات مئذنة جامع المشور شريط من الكتابة بالخط الندسسخي 
علي مهاد من التوريقات وقد تعذر علينا قراءتها بسبب العوامل الطبيعية التي أثرك 
علي الشريط (صورة ”4). 

أما الأستاذ بورويبة فاستطاع أن يقرأ كلمتي (اليمن و الإقبال) وقد سسبق أن 
سجلتا في مئذنة المسجد الجامع يتلمسان وكذلك علي زخرفة مدهونة يحتفظ بها 
متحف تلمسان حالياء ويقال أنه عثر عليها في أحد المنازل القديمة بالمدينة؛ كما 
تزدان بها مزهرية بقصر الحمراء بغرناطة؛ ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ بورويبة 
عثر علي هذه العبارة منقوشة علي سوار في قلعة بني حماد أثناء الحفريات التي 
أجراها في الجهة الجنوبية من بيت الصلاة بالمسجد الجامع بالقلعة الحمادية وذلك 
في سبتمبر719171'!: كما عثر علي نقش كتابي آخر يتمثل في عبارة يتضرع 
صاحبها لله سبحانه وتعالي ونطالع فيها النص التالي: 'يا ثقتي يا أملي:أنت الرجا 
انت الولي؛ اختم بخير عملي " وقد شاع هذا النوع من العبارات في عصر بني مرين 
حيث يتمثل في الرواق الداخلي في مسجد سيدي أبي مدين!"). 

وهناك مثل آخر للنقوش الكتابية علي مآذن المغرب الأوسط يتمثل في واجهة 
مئذنة سيدي أبي مدين حيث توجد حشوة مربعة إطارها الخارجي يزدان بخطوط 
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هندسية متضافرة؛ أما وسط الحشوة فتشغلها كتابة أنيقة بالخط الكوفي مربع الزوايا 
نصفها وفق قراءتنا (بركة محمد)ء. في حين قراءها (مارسيه) علي أنها (ببركة 
محمد) ( شكل )١‏ والدليل علي صحة قراءتنا وجود نفس هذا المنقش الكتابي 
(بركة محمد) علي أحد جدران مسجد الشرابليين بفاس في العهد المريني(). 

كذلك يحيط بالإطار الذي زين مدخل مئذنة جامع المنصورة من نفس العصر 
شريط من الكتابة الخط ألنسخي علي أرضية نباتية بحيث تتداخل الأغصان والفروع 
مع الكتابة إلي حد يتعذر معه قراءتهاء وتضمن النقش ما يشير إلي تاريخ بناء 
الجامع والمئذنة وقد سبق أن أشرنا إليه من قبل في دراستنا لمئذنة جامع المنصورة 
من الوجهة المعمارية (صورة 5"). 
: - المفريصات : 

المقرنصات أو المقربصات أو الدلايات كلها مسميات لمدلول واحد وهو عنصر 
أصله معماري ثم تحول إلي عنصر زخرفي أقبل عليه المزوقون كحليات معمارية 
بحيث أصبح عنصرا من أبرز عناصر الز.خارف الإسلامية التي ليس فيها روح. 
وأصل هذا العنصر الزخرفي يرجع إلي الكوة التي تقام فوق الأركان الاربعة لتحول 
القاعدة المربعة إلي مثمنة أو المثمنة إلي ١5‏ ضلعا أو إلي ؟” ضلعا أو إلي 4 
حسب عدد الحطات تمكينا لمحيط القباب نصف الكروية الاستقرار عليهاء ويعرف 
الفراع القائم ما بين القاعدة المربعة ومحيط القبة برقبة القبة؛» وقد تفنن المهندسون 
في وضع تلك الكوي وفي تنسيقها وتزيينها حتى بدت تحفا رائعة من الفن الجميل. 
ولقد شاع استخدام المقرنصات في تزيين الفتحات في أبواب ونوافذ وعقود ومداخل 
وأركان وكذا المئذنة7). 


وأول مثل للمقرنصات الزخرفية نشهده في القبة التي تتقدم المحراب بالمس جد 
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الجامع بتلمسان المؤرخ ٠ه‏ ه/ ه١1١‏ مء ولكن أصل القرنصات حسب الأدلة 
المادية وحتى التسلسل التاريخي يرجع إلي قلعة بني حماد؛ وإن كانت مقرنصاتها 
بدائية تخلو من مظاهر الجمال التي تتمثل في القبة التي تتقدم المحراب بجامع 
تلمسان. 

وتظهر المقرنصات في واجهة مئذنة جامع المنصورة في عصر بني مرين علي 
شكل صف من المقرنصات (صورة ه4)؛ وهذه المئذنة هي الوحيدة من بين مآذن 
المغرب الإسلامي التي تزدان بالقرنصات!"). 
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خالمة : 

استطاعت مئذنة جامع العيروان أولي مآذن المغرب الإسلامي أن تحدد شكل 
المئذنة وتخطيطها ووضعها في الجامع في المغرب والأندلس؛ وذلك منذ فترة مبكرة 
من التاريخ الإسلامي» ثم شهدت المئذنة بعض المتغيرات الطفيفة نتيجة لتعرضها 
للتأثيرات والتقاليد الإقليمية الغالبة في كل بقعة من أرض المغربء وأن ظلت تحتفظ 
بالشكل العام المربع الذي يعتبر صدي لمئذنة جامع القيروان» ويتمثل ذلك في مئذنة 
جامع قلعة بني حماد التي تتشابه في الشكل العام مع مئذنة القيروان؛ وتختلف معها 
في كثير من التفاصيل المعمارية والزخرفية, فمئذنة جامع قلعة بني حماد تتكون من 
طابقين وتعتبر مصدرا لمآذن الموحدين الذين تأثروا بالعمارة الحمادية بعد أن 
استولوا علي قلعة بني حمادء ولقد ظهر تأثئير مئذنة القلعة علي مئذنة الكتبية 
بمراكشء؛ ومئذنة جامع حسان بالرباط؛ وكذلك علي مئذنة جامع الموحدين باشبيلية 
من حيث الطابع العام؛ ومن حيث التوزيع الزخرفي. 

ولقد أثرت المآذن الموحدية بدورها في مآذن بني زيان سواء في النظام العام أم 
في الزخرفة؛ أما من حيث النظام الداخلي للمآذن: فلقد سارت مسار مئذنة القلعة إلى 
شكل كبيرء وتعتبر مئذنة جامع المشور الفريدة من نوعها بين مآذن المغرب أرقي ما 
وصل إليه تطور فن زخرفة الماذن الزيانية بالمغرب الأوسط. ولهذا السبب فان 
الماذن الزيانية تتميز بوحدة في جوهر البناء مع بعض الاختلافات البسيطة التي 
تتمثل في فتحات الإضاءة؛ أو المقاييس والنسب وفق مساحة المسجدء وأما من حيث 
المظهر الخارجي فقد تشابهت فيما بينها في طريقة توزيع الزخارف ورغم وجود 
بعض الاختلافات في التفاصيل كما هو الحال في مئذنة جامع سيدي أبسي الحسن. 
ومئذنة جامع المشورء ومئذنة جامع أولاد الإمام. هذا وقد استخدمت في زخرفة 
واجهات مآذن هذا العصر وجواسقها لأول مرة الكسوات الخزفية؛ وكان لهذه 
الطريقة صدي كبير في العصر الذي يليه. 

أما في عصر بني مرين؛ فتمثل مئذنة جامع المنصورة أرقي ما وصلت إليه 
المئذنة الجزائرية حيث عرفت تطورا مذهلا من حيث الطابع العام والنظام الداخلي 


ف لا ١‏ 


والكسوات الخزفية؛ فقد حذت هذه المئذنة حذو المآذن الموحدية وعلي الأخص مئذنة 
جامعي القصبة والكتبية بمراكش؛ ومئذنة جامع حسان بالرباط؛ ومئذنة جامع 
الموحدين باشبيلية وذلك باحتوائها علي دعامة مركزية جوفاء تتكون من غرف 
متراكبة استخدمت مخازن لأدوات الجامع. 

ولعل استعمال الطريق الصاعد في مئذنة جامع المنصورة يمثل تطورا في عمارة 
الماذن في عصر بني مرينء وقد فاقت هذه المئذنة بوجه خاص ومآذن بني مرين 
بوجه عام ماذن المغرب الأوسط في العصور السابقة حيث بلغت غاية التضور في 
مجال الزخرفة والبناء مما يعبر عن قدرات عالية وصل إليها فن العمارة والزخرفة 
في العصر المريني. 

وفي العصر العثماني عرفت المئذنة الجزائرية تطورا في الأشكال لم تكن 
معروفة من قبل؛ فأقيمت مآذن مربعة القاعدة علي غرار المآذن المغربية التقليدية 
وأخري مثمنة الشكل؛ وأخري مربعة ومثمنة في آن واحدء ولقد أشري العثمانيون 
العمارة الإسلامية في الجزائر ببعض الأشكال والطرز التي نعتبرها تطورا لفن المئذنة 
في العمارة الإسلامية ٠‏ إلا أن الشكل العام للمئذنة العثمانية اتسم بانحطاط في الذوق 
الفني, فقد أصبحت أبدان بعض المآذن عاطلة من الزخارفء. بينما ازدان بعضها 
الاخر بقطع من الزليج أي أن المئذنة الجزائرية فقدت حلتها الزخرفية التي تميزت 
بها في عصر بني زيان وبني مرينء كما يعتبر استعمال الشرافات المنكسرة المنحنية 
الممثلة في جامع الجيش وجامع الحواتين بمدينة الجزائر المفتوح علي واجهاته 
الأربع يعبر عن ابتكار عثماني لم يكن معروفا من قبل» ويعتبر الجوسق الوحيد في 
العمارة الاسلامية بالجزائر الذي أقيم علي هذا النظام. 

وبالرغم مما عرفته العمارة العثمانية من تطورء فان المآذن التي أقاموها 
بالجزائر تفتقد الدقة والإتقان والمهارة في البناء؛ وحق لنا القول أن العصر العثماني 
يعتبر مرحلة تقهقر وانحطاط في تاريخ المئذنة الإسلامية بالجزائر. 

وأما من حيث تطور العناصر الزخرفية علي المآذن الجزائرية فلقد رأينا أن 
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الزخرفة النباتية لم تكن تستعمل علي نطاق واسعء فقد كانت تقتصر علي بعصض 
الفروع والأغصان المتموجة وبعض المراوح النخيلية البسيطة وهي إن كانت قد 
مرت بمرحلة انتعاش في عصر بني مرينء إلا إنها اضمحلت تماما في العصر 
العثماني:وأصبحت تتمثل ممتزجة مع بعض الزخارف الهندسية. 

أما الزخارف الهندسية فقد سارت منذ عصر بني حماد حتى العصر الزياني 
فالمريني: وتميزت بظهور أشكال جديدة؛ وطريقة جديدة في الزخرفة أعطت للمآذن 
الجزائرية طابعا مميزا لها في العصور الوسطيء بينما شهدت اضمحلالا واضح 
المعالم في العصر العثماني. 

ونستنتج مما سبق أن العصرين الزياني والمريني يمثلان المرحلة التي بلغت 
فيها المئذنة الجزائرية أوج تطورها من حيث التكوين المعماري والزخرفي والمظهر 
الجمالي. 

أما عن الزخرفة الكتابية فلقد تمثلت في بعض العبارات الدعائية المتكررة علي 
أوجه بعض المآذن وكذلك في عبارات تضرع لله وكتابة تأسيسية كما هو الحال في 
مئذنة جامع المنصورة: ولقد سجل أغلبها بالخط النسخ ماعدا كتابة واحدة بالخط 
الكوفي. 

أما عن المقرنصات فقد انفردت بها مئذنة جامع المنصورة بتلمسان إذ ظهرت 
في شكل صف تتفاوت فيه الحطات واحدة كبيرة وأخري صغيرة بالتناوب؛: وربما كان 
لغلبة الزخرفة الهندسية أعظم الأثر في الإيحاء للباحثين في زخارف المآذن بالمغرب 
الأوسط بأن الزخرفة الهندسية كانت العنصر الرئيسي في تنميق المآذن. 


- /ا؟! م 
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الفصل الثالث 
المندنة في عهد بني مرين 
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